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القدمة 


الحمد لله الفاتح المغیثء الذي خلق القديم والحدیث» وخص بالمنزلة العليا يوم 
القيامة أهل القران والحدیث» وجعلهم أئمة يقتدي بهم الناس في حياتهم ويسيرون 
خلفهم السير الحثيث» وبعد: 

فان الله - سبط “فيطل اذا الد رجالا ۱١‏ يدانم عن هکز له 
علماء أجلاء» يحفظونه في أنفسهم وواقعهم» فكانوا علامة بارزة في حفظ الدينء 
ونشر تعالیمه» وکانوا و .ا و اجه دن مان جوا ر 
للتاريخ أن رجالاً وجهوا الأمم اللو کر ار والعبادة» وأثروافي 
مجتمعاتهم تأثیرا بلیغاء وكأن ذلك التاريخ لم يخلق الا لهم. 

کال من إبرز اولنك الألماء امام الللباتن لاي للبخاری والامام 
مسلمء إذ كانا معجزة عصرهماء لا بل كانا لكل الأجيال التي جاءت بعدھماء فان 
خدمتهما للحدیث النبوي الشريف لا تقدر بثمن» ولا تساويها خدمة:؛ ويكفي أن 
العلماء في عصرهما وبعد عصرهما يرجعون إلى كتابيهماء ولا غنى لمسلم يريد 
أن يتعلم أحكام دينه أو يدرس أحاديث نبيه عن هذين الكتابين العظيمين. 

ولقد كثرت الكتابة في التراجم مع حركة التأليف التي زخرت بها العصور 
سالفا با سمل البخاري وکتابه الحظ رض منها کما تال الامام گنا 
وکتابه ذلكء وکثرت التراجم لهذين الامامین؛ وکذا الشروح على کتابیهما . 

ويعد هذا المخطوط "إضاءة البدرین في ترجمة الشیخین" آحد الجهود المباركة 
في کشف كثير من اناالا اروا پل کا اا اما او او رة 
صحیحیهما» وأظن أن المكتبة الاسلامية بحاجة إلى كل ورقة وکل كلمة تکتب عن 
هذین الامامین وكتابيهماءولا غنی لطالب علم عن الرجوع إليهماء فهما البدران 
اللذان ينيران الطریق للمستهدین» وما أجمل عبارة العجلوني التي سمی بها کتابه 
'إضاءة البدرین"» والحقيقة أن الامامین بدران في الناس» وبدران بين العلماء 
وبدران في الدنياءوبدران في الاخرة» وبدران في العلوم»وبدران في العبادة. 
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وأما بالنسبة لمصنف المخطوط فهو العلامة العجلوني صاحب التصانيف 
المفيدة والمؤلفات الباهرة الذي برع في علوم شتىء فكان عالماً محدثاً صالحاء له 
القدم الراسخة في العلومء واليد الطولى في المنطوق و المفهوم. قيّضه الله - سبحانه 
- لخدمة الحديث النبوي. 

وقد أحببت أن أقدم خدمة للإمام البخاري وللإمام مسلم» فوجدت ضالتي بهذا 
المخطوطء الذي أعتقد أن فيه فائدة عظيمة للمسلمين» وخدمة لأعظم كتابين بعد 
كتاب الله - تعالى- ۰ كما يعد مساهمة مباركة في إحياء التراث الاسلامي. 

وأردت الاقتصار على الترجمة الموجودة في المخطوط حتى لا یضرج 
الكتاب عن مقصده» ولم أترجم للأعلام الواردة في المخطوط حتى لا يصبح الكتاب 
المحقق تراجم لأعلام كثر بدل أن يكون ترجمة للإمامين» ولذلك اكتفيت بتحقيق 
النص والتأكد من سلامته» ثم عزيت المعلومات إلى مظانها حسب ما تيسر لي من 
مصادر ومراجع» وعملت ترجمة للعلامة العجلوني ارتأيت أنها ضرورية بين يدي 
المخطوط لمعرفة مكانة المصنف العالية» وقيمة المخطوط العلمية. 

والنسخة التي اعتمدتها في التحقيق هي صورة بالميكروفيلم بمركز الوثائق 
والمخطوطات بالجامعة الأردنية» وقد صورت من جامعة برنستون ضمن مجموعة 
جاريت تحت رقم (۲۳۱۲) وشريط رقم (۲۷۲) وهي عبارة عن إحدى وعشرين ورقة. 

وإنني لأقدم جزيل الشكر وعظيم الامتنان وكبير الاحترام للأستاذ الفاضل 
الكريم المحامي صالح أحمد خليل الزغول الذي قدم الدعم المادي والمعنوي لطباعة 
الكتاب ونشر المخطوطء مساهمة كريمة ميمونة منه في إحياء تراث علمائنا 
العظماء الأجلاءء وبادرة وطنية ثقافية في تشجيع الراغبين بالعلم والمحبين للعلماء. 
وأسأل الله - سبحانه - الأجر والثواب» وحسن العمل وطريق الصواب . 


والحمد لله رب العالمين 
الدكتور أحمد مصطفى علي القضاة 
الأردن/محافظة عجل ون/عين جنة 
شاي ۲۰۰۱/۰/۱م 


اللعلاظة ۱۱۴۳ سو ل اسر جرقی 
(۱۰۸۷- ۱۱1۱۲ه) 


العلامة إسماعيل العجلوني 
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يعد العلامة المحدث إسماعيل العجلوني من أبرز العلماء الذين أنجبتهم جبال 
عجلونء وكان لها شرف النسبة به» فقد برع العلامة في علوم شتی وحوى علوماً 
كثيرة» ومؤلفاته وتصانيفه دالة على غزارة علمه واتساع تقافته» وعمق اطلاعه 
وقوة بيانه. 

وقد أحببت أن أترجم وأحقق لعالمنا الفاضل العجلوني لما له من أثر بالغ في 
العلومء وشهرة واسعة عند العلماء الصالحین» وبصمات واضحة في التصانيف» 
لکن تلك التصانيف لا تزال في عالم المخطوطات» وهي تنتظر الأيدي والأقلام 
لإخراجها إلى عالم المطبوعات» بعد أن رقدت طویلاً على صفحات النسيان. 

وإنني أرى أن من الواجب استخراج الكنوز القديمة في مجال البحوث 
العلميةء وإظهار جهود العلماء السابقين في كتاباتهم وتآليفهم. خاصة العلماء 
البارزين الذين قرنوا المعرفة بالتقوى» والتصانیف التي جمعت بين الدقة 
والتخصلصل. 

وصاحب الترجمة7) والدراسة هو إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي بن عبد 
الغني الشهير بالجراحي الشافعي العجلوني إذ ولد بعجلون قرابة عام (۱۰۸۷ھے)ء 
وماد إو اناد ہے سان ل سل لو داد الج اا 
مصطفى نحو ستة أشهرء ثم غير اسمه بإسماعيل» واستقر الأمر بهذا الاسم. 

وبقي في بلاده عجلون يقرأ في المکتب» ويتعلم مع أقرانه» ويرافق والده إلى 
مجالس العلمء ولما بلغ سن التمييز شرع في قراءة القرآن العظيم حتى حفظه غیبا 
عن ظهر قلب في مدة يسيرةء ذلك أن العجلوني امتاز بصفاء الذهن وقوة الذاکرة 
وشغفه بالعلم وحبه للعلماءء حتى ظهرت فيه ملامح الذكاء منذ نعومة أظفاره. 


۳ اعتمد في الترجمة على كتاب سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر- محمد خليل المرادي» 
٦‏ 





ولما بلغ عمره نحو ثلاث عشرة سنة تقريباً قدم إلى دمشق لطلب العلم» وذلك 
في منتصف شوال سنة (۱۱۰۰ه) واشتغل على جماعة أجلاء بالفقه والحديث 
والتفسير والعربية وغير ذلك إلى أن تميز على أقرانه بالطلب. 

ومن أسباب توجهه إلى طلب العلم أنه لما كان في بلاده - عجلون - وكان 
صغيراً يقرأ في الكتب رأى في عالم الرؤيا أن رجلا ألبسه جوخة خضراء مركبة 
على فرو أبيض في غاية الجودة والبیاض, وقد غمرته لکونها سابغة علی يديه 
ورجلیه فأخبر والده بالمنام فحصل له بذلك السرور التام» وقال له: إن شاء الله 
یجعل لك يا ولدي من العلم الحظ الوافر» ودعا له بذلك. 

وهکذا تشير الأخبار إلى أن الامام العجلوني قد حفظ القرآن الكريم غيباً عن 
ظهر غيب وهو صغير بمنطقة عجلون قبل أن يرتحل إلى دمشق مركز التألیف» 
ومنطلق العلماء» ومنارة العلم» وهي تدل على الكتاتيب المنتشرة يومئذ في البلاد 
الإسلامية» ومنها منطقة عجلونء وكان الامام العالم أحد المنتسبين اطا وحفظ 
لف ال الكريم|فيهاء وهي إشارة إلى نوعية العلم الذي درس یومشذ نيلا ودع 
الحركة الثقافية بمنطقة عجلون أيام الحكم العثماني» وهي إشارة أيضاً إلى الحياة 
العلمية التي عاشها العجلوني في أيامه الأولى التي أثرت على سيرته العلمية في 
NETE, Fa‏ 

وقد 00:7 اللدرسية في الجانب الشمالي الشرقي من ساحة 
مسجد عجلون الحالي» كانت تسمی بالمدرسة اليقينية أيام دولتي الأيوبيين 
والممالیک وذلك علا ار لمذارس المولجودة في ا اد ارتا بسن 
ولعل في اکتشاف خانقاه مدينة عجلون إشارة آخری إلى وجود مدرسة روحية فقهية 
أيام الأيوبيين الأولى في بلاد عجلون. 

والنتيجة التي نخاص إليها 1701 دی اس جو تكن بمنا عن 
الحركة العلمية الثقافية في البلاد الإسلامية عبر التاريخ العربي الاسلامي» لکن 
مراكز العلم الرئيسة كانت في بغداد ودمشق والقدس ومصرء ولذلك رحل الإمام 
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العجلوني من بلاده إلى الشام ليزداد معرفة وينهل علمأء ويقابل العلماء ويجالس 
الصلحاء إلى أن تميز على غيره بالعلم والمعرفة. 

وفي عام (۱۱۱۹ھ) ارتحل إلى بلاد الروم» فلما کان بها انحل تدريس قبة 
النسر بالجامع الأموي عن شيخه الشيخ يونس المصري بموته فأخذ التدريس 
العجلوني» إذ جاء إلى دمشق وکان والیها حینذاك الوزیر یوسف باشا القبطان» 
وأراد أن يكون التدريس إلى شيخه الشیخ محمد الكاملي الا أن الأمر عندما وصل 
إلى دار الخلافة بالقسطنطينية وجهوا التدريس للعجلوني» واستقام بالتدريس في قبة 
النسر بالجامع الأموي إلى أن ماتء ومدة إقامته من ابتداء سنة (۱۱۲۰ه) إلى 
سنة (2۷۱7۲-) آي أك "من آربعین عاما وهق في رناسة التدریس بقبة النتسرا 
بالجامع الأموي» حتی لزمه جماعة کثیرون لا بحصون عدداء وأصبح مبجلاً بين 
ن و[الديان | 

وفي تولي العجلوني مشيخة التدريس في القبة إشارة إلى أنه درس في أكثر 
من مکان» وأن علمه انتشر في كل البلادء وتوزع تلاميذه في كل المناطق. 

وقد وصفه العلماء بالشیخ الامام العالم الهمام الحجة الرحالة العمدة الورع 
العامة رقلا که بانصکان عا ار عا ااا محدثا] نلا قدوة نلا 
خاشعاء له ید في العلوم لا سیّما الحدیث والعربية وغیر ذلك» وله القدم الراسخة فيل 
العلوم: و اليا الطولی في دقائق المنطوق والمفهوم. 

وقد وصفه الشیخ سعید السمان بترجمته فقال: خانمة أئمة الحدیث ومن ألقت 
إليه مقاليدها بالقدیم و الحدیث» اقتدح زناده فيه فأضاء وشاع حتی ملأ الفضاءء آخذا 
بطرفي العلم و العمل متسنماً ذروة عن غیره بعيدة الأثمل بقطم آناء اللیل ضرعا 
وعبادة ویوسع آطر اف النهار قراءة وإفادة» لا یشغله عن ترداده النظر في دفاتره 
مرامء ولا عن نشر طيبها نقض ولا لیر 80 معوار فيان 25 عليه سبيل وغض 
بصر عما لا يعني من هذا القبيل» وهو وان كانت عجلون تربة میلاده» فإن الشام 
تشرفت بطارف فضله وتلاده» فقد طلع في جبهتها شامة وأرهف منصل فكرته بها 
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وشامه» حتى صار هلاله بدراً ومنازله طرفاً وقلبا وصدراء فاستحث عزمه نحو 
الروم وقصد بها انجاز ما یرومء فاحلته بين السمع والبصر وجني غصن أمانيه 
واهتضرء وعلى ما به قوام معاشه اقتصرء فآب ولم يخب مسعاه وطرف الدهر 
بمقلة الارنقاء یرعاہہ فأظلته قبة النسر المنيفة وصار لمن سلفه خليفة وأي خلیفةء 
فتغص حلقته بالخاص والعام» فيملي على فتح الباري ما يوضح خفايا البخاري» 
بناطقة تسحر العقول بأدائها وتسخر بالعقود ولألائهاء ووجاهة ملء البصيرة 
والبصر على مثلها الوقار اقتصرء وخلق ما شابه بأعراض انقباض وسجية لم تنقد 
باعراض» ولم يزل نسيج وحدة تألیفا وتقريراً وحدیثاً حسنا تسطیرا وتحریرا» حتى 
شرب الكأس المورود وذوت من روض محاسنه تلك الورود» فتنفد عليه الب صر 
والدمع وعمي البصر والسمع. بل الله بالرحمة ثراهء فهو ممن أخذت عنه الإسنادء 
وأمدني بقراءتي عليه بما ينفع إن شاء الله يوم التنادء وله شعر موزون يتسلى به 
الواله المحزوك. 

٢‏ بزل يعلد ونیم وخدینا یعرفون بالتالیف ویو الاسلوة اسب 
ذلك أن كثرة الأساتذة وتنوع تخصصاتهم تعطي صورة مشرقة معطاءة للتلمیذء كما 
أن كثرة التلاميذ وتخصصهم تعطي صورة مشرقة معطاءة عن الاستاذ» ولذلك لا 
بد من ذكر بعض المشايخ الذين أخذ عنهم العجلوني» وبعض التلاميذ الذين أخذوا 
عنه. 

فمشايخه الذين قرأ عليهم كثيرون منهم: الشيخ أبو المواهب مفتي الحنابلة 
بدمشقء والشيخ محمد الكامل الدمشقيء والشيخ إلياس الكردي نزيل دمسشق؛ 
والأستاذ الشيخ عبد الغني النابلسي الدمشقي» والشيخ يونس المصري نزيل دمشق» 
والشيخ عبد الرحمن المجلد الدمشقيء والشيخ عبد الرحيم الكابلي الهندي نزيل 
دمشق» والشيخ أحمد الغزي الدمشقي» ومفتيها إسماعيل الحائكء والشيخ نور الدين 
الدسوقي الدمشقيء والشيخ عثمان القطان الدمشقيء والشيخ عثمان الشمعة الدمشقي؛ 
والشيخ عبد القادر التغلبي الحنبلي» والشيخ عبد الله العجلوني نزيل دمشقء ومن 
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غير الدمشقيين الشيخ محمد الخليل المقدسيء والشيخ محمد شمس الدين الحنفي 
الرملي» وأجازه الشيخ عبد الله بن سالم المكي البصريء والشيخ محمد الوليدي» 
والشيخ محمد الضرير الإسكندراني المكي» والشيخ يونس الدمرداشي المصري شم 
المكي» والشيخ أبو طاهر الكوراني المدني» والشيخ أبو الحسن السندي ثم المدني؛ 
والشيخ محمد بن عبد الرسول البرزنجي المدني» والشيخ أحمد النجلي المكيء 
والشيخ سليمان بن أحمد الرومي واعظ أيا صوفيا. 

كما أنه قرأ على والده ولازمه وأجازه» ولما حج والده في سنة(۷٥۱۱ھے)‏ 
كان هو أيضا حاجا في تلك السنةء فقرأ كتاب صحيح البخاري في الروضةء وأعاد 
والده اروت أكاز م وا الظمل 

وأما تلاميذه الذين أخذوا عنه فكثيرون لا يحصونء منهم الشيخ الفقيه والعالم 
الفاضل عبد الرزاق بن محمد بن عبد الرزاق بن عبد الحق المعروف بالبهنسي 
الحنفي الدمشقيء كان محققاً له اطلاع في التفسير والفقه والآداب وغير ذلك", 
والشريف الفاضل والورع الكامل الشيخ عبد الكافي بن حسين بن عبد الكريم 
الشهیر بابن 11 الحلبي» كان من حفظة القرآن» وله قدم راسخ في العبادات 
و المجاهدات( والعالم الفاضل الصالح عبد الرحمن البعلي الدمشقي( والعلامة 
المحقق المدقق التقي الزاهد عبد BZ AS:‏ الكردي الذي حفظ 
الألسن العربية والتركية والفارسية والکردیة(*» والنحوي اللغوي الفاضل حسن بن 
أحمد المعروف بالمغربل الذي حفظ القرآن غيباً في أربعة آشهر( والأديب البارع 


(') المرادي: سلك الدرر .۲٠/۳‏ 
7 المرادي: سلك الدرر ۸۰/۳. 
1 المرادي: سلك الدرر ۳۰۵/۲. 
ا المرادي: سلك الدرر ۲۹۲/۲. 


۲ المرادي: سلك الدرر ۲ ۲ 


درويش بن عبد الله الحنفي الدمشقي الذي قرأ عليه شرح القطر للفاکھی!'اء والأديب 
الحافظ سعيد الجعفري(. 

وکان من أصدقائه العلماء الذين أخذ عنهم وأخذوا عنه الأستاذ الکبیر 
والعارف الرباني الشهیر مصطفی الصديقي الامشقي البكري صاحب المولفات 
العديدة حیث بلغت مولفاته مائتین واثنين وعشرین مولفا مابین مجلد وكراستين 
وأقل وأكثرء وقصانده قاربت اثني عشر ألف بیت(. 

وأما الكتب التي قرآها العجلوني فهي لا تعد لکثرتها مابین کلام وتفسیر وحدیث 
وفقه وأصول وقراءات وفرائض وحساب وعربية بآنواعها ومنطق وغیر ذلك. 

وقد ألف المولفات الباهرة المفیدة() منها:- 

۱- کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. 

وقد طبع هذا الکتاب آکثر من طبعةء بعد مقابلته على أكثر من ثلاث نسخ من 
مخطوطته إذ وجدت نسخة کتبت برسم فخر الأشراف السید سعید بن الحافظ 
الشیخ أحمد الحلبي العطار» ونسخة بخزانة آل العطار بدمشق» ونسخة بدار الکتب 
المصرية» ومن دور النشر التي تولت طباعته دار إحياء التراث العربي - بیروت» 
وهو جزآن بمجلد واحد» وکذلك مؤسسة الرسالة - بیروت- بتعلیق الأستاذ آحمد 
Ef‏ رلتطت کات درد شش لمشتیر شش ےہ حي 
الصحة أو الحسن أو الضعف أو الوضع مع تعلیقات على الروایات والأحاديث 
المذکورۃ وهي مرتبة حسب الحروف الهجائية» ويمتاز الكتاب بعدة مميزات أثبتها 
بعد ذكر المؤلفات. 

۲- الفوائد الدراري بترجمة الإمام البخاري. 


'» المرادي: سلك الدرر ۲ءء 
62 المرادي: سلك الدرر ۲ءء 
7 المرادي: سلك الدرر .٦٦٢/١‏ 


۵ المرادي: سلك الدرر ۰۲۲۰/۱ وانظر الزركلي: الاعلام ."76/١‏ 
۱ إضاءة البدرين في ترجمة الشيخين 





وقد خصص للتحدث عن الإمام البخاري وصحيحه واختصر هذا الكتاب 
بكتاب آخر اسمه "إضاءة البدرين في ترجمة الشیخین" مع إضافة ترجمة لحياة مسلم 
وصحیحه. 

۳- إضاءة البدرین في ترجمة الشیخین. 

والکتاب ترجمة لحياة الامامین البخاري ومسلم و آقوال العلماء فیهمامع 
المقارنة بين صحیحیهماء و الکتاب عبارة عن اختصار لکتابه الفوائد الدراري 
بترجمة الامام البخاري» ثم أضاف إليه ترجمة للإمام مسلم» كما ذكرت سابقا» وهذا 
المخطوط هو موضوعنا للتحقیق. 

-٤‏ نصيحة الاخوان فیما یتعلق برجب وشعبان ورمضان. 

وهذه الرسالة تلخیص لکتاب "إتحاف أهل الاسلام في فضائل خصوصیات 
الصیام" للعلامة ابن حجر الهيتمي» وزاد على ذلك ما يسره الله له من کلام الأئمة 
الأعلام» وذکر فيه صلاة الرغائب وصلاة ليلة النصف من شعبان» وجعل الرسالة 
مرتبة على مقدمة وثلاثة آبواب وخاتمة. 

-٥‏ تحريك السلسلة فیما یتعلق بالزلزلة. 

وهذا المخطوط في الزلازل التي تحدث کالزلزلة التي حدثت في الشام سنة 
(۱۱۵۶ه)» ويشرح معنی الزلزلة وما يجب فعله وقت وقوعها وسبب وقوعهاء 
ثم تعداد لبعض الزلازل التي وقعت. 

5- عقد الجوهر الثمين بشرح الحديث المسلسل بالدمشقيين. 

۷- عقد الجوهر الثمين في أربعين حديثاً من أحاديث سيد المرسلين. 

وهذه الرسالة عبارة عن أربعين حدیثاً من أوائل أربعين كتاباً وتسمى 
بالأربعين العجلونية» وقد شرحها الشيخ محمد جمال الدين القاسمي في كتابه " 
الفضل المبين في شرح عقد الجوهر الثمین'ء تحقيق عاصم بهجت البيطارء وقد 
طبع هذا الشرح دار النفائس/ بيروت. 

۸- أربعون حديثاً كل حديث من كتاب. 


۱۲ 


وهي عبارة عن أربعين حدیثاً نبوياً أخذها من أربعين كتاباً مع كل حديث 
شيء من الشعر المشتمل على مواعظ انتخبها من مشيخة المرحوم العالم العلامة 
السيد محمد أبي البقاء كمال الدين بن حمزة الحسيني الشافعيء وهذه الرسالة غير 
الرسالة السابقة "عقد الجوهر الثمين". 

4- إسترشاد المسترشدين لفهم الفتح المبين على شرح الأربعين النووية 
لابن حجر المكي. 

٠‏ الكواكب المنيرة المجتمعة في تراجم الأئمة المجتهدين الأربعة. 

-١‏ آسنی الوسائل بشرح الشمائل. 

۲- الأجوبة المحققة عن الأسئلة المفرقة. 

۳- الفوائد المحررة بشرح مسوغات الإبتداء بالنكرة. 

٤‏ - عرف الزرنب بترجمة سيدي مدرك والسيدة زينب. 

-٥‏ عقد اللالي بشرح منفرجة الغزالي. 

5- تحفة أهل الإيمان في صوم رجب وشعبان ورمضان. 

وهذه الرسالة أوضح وأشمل من الرسالة السالفة الذكر 'نصيحة الاخوان". 

۷- إسعاف الطالبين بتفسير كتاب الله المبين. 

۸ فتح المولى الجليل على أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي. 

۹- حلية أهل الفضل والكمال باتصال الأسانيد بكمّل الرجال. 

ترجم فیه العجلوني لمشایخه» ولا یزال مخطوطاً لم یطبع بعد» وذکر صاحب 
الأْعلام() بأنه یوجد نسخ منه مخطوطة بمكتبة الجامعة بالریاض» وفي البصرة. 

۰- عقد اللاليء والمرجان في مناقب أبي حنيفة النعمان. 

-١‏ الفیض الجاري بشرح صحیح البخاري. 


© الزركلي: الاعلام ۳۲۵/۱. 
۳ اضاءة البدرین في ترجمة الشیخین 





وقد أشار إلى كتابه هذا في كتابه المطبوع ''کشف الخفاء"'اء وأشاد العلماء 
بهذا الشرح العظيم» فالمرادي يذكر بأنه لو كمل هذا الشرح لكان من نتائج الدھرء 
وهو من أجل کنبه» وقد كتب من مسوداته مائتين واثنتين وتسعين کراسةء وصل 
فيها إلى قول البخاري باب مرجع النبي و من الأحزاب ومخرجه إلى بني 
قريظة ومحاصرتهم إياهم من المغازي. 

وإذا كانت أكثر الكتب المكتملة نحو عشرين کراسةء فإنني أستطيع القول بأن 
الكراسة الواحدة تعدل آربعین صفحة تقریباً علی اعتبار آن آکبر کتاب مطبوع 
للعجلوني هو کشف الخفاء الذي یعدل عشرین کر اسف ولذا أحصيت صفحات کتابه 
کشف الخفاء حسب طبعة دار إحياء التراث العربي ببیروت وجدت (۸۹۰) صفحة» 
کل صفحة تهوي (۲۶) سطراء وبذلك یکون عدد صفحات کتابه الفیض الجاري 
الذي لم یکتمل (۱۲۰۰۰) صفحة تفرییاء ولا یزال في عالم المخطوطات» وقد ذکر 
الأستاذ خير الدين الزرکلی! بأنه یوجد ثمانية مجلدات منه بخط المولف بمكتبة 
الأستاذ زهیر الشاویش ببیروت کتبت سنة (۱۱۵۳ه). 

ممیزات کتابه کشف الخفاء ومزیل الالباس":- 

يعد کتاب العلامة العجلوني کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من 
الأحاديث على آلسنة الناس" من أضخم الکتب وأجلها في مبحث الأحاديث 
المشتهرة» وهو أجل كتاب مطبوع له يأتي في المنزلة الثانية بعد كتابه 'الفیض 
الجاري بشرح صحيح البخاري" الذي لم يكتمل .... ولما لكتابه کشف الخفاء من 
أهمية وشأن في الدفاع عن السنة النبوية» فإنني أحببت ذكر بعض المميزات التي 
استخلصتها من كتابه القیٔم الثمين. 


'' العجلوني: كشف الخفاء .١7/١‏ 
© الزركلي: الاعلام .۳۲٣/۱‏ 


- جمع العلامة العجلوني في كتابه أكبر قدر ممكن من الأحاديث المشتهرة 
على ألسنة الناس» وناقشها مناقشة علمية موضوعية» مبيناً فيها درجات الأحاديث 
الدائرة على الألسنة معتمداً على أقوال العلماء الأثبات في هذا الشأنء وقد بلغت 
الأحاديث التي أوردها المحدث العجلوني في کتابه هذا واحدا وثمانین ومائتین 
وثلائة آلاف حديث مابین صحیح وحسن وضعیف وموضوع. وقد آحب العجلوني 
أن یکون کتابه جامعاً لما قیل» وملخصا لما صنف» فقال في مقدمة الکتاب: إن 
الأحاديث المشتهرة على الألسنة قد کثرت فیها التصانیف» وقلما یخلو تصنیف منها 
عن فائدة لا توجد في غيره من التآليف» فأردت أن آلخص مما وقفت عليه منها 
مجموعاً تقر به عین المنصفین» لیکون مرجعاً لي ولمن يرغ لبافي تحصیل 
المهمات من المستفیدین. 

- المصادر التي اعتمدها في جمع الاحادیت ومنافتگها من"آشار ام ات 
کتب الحدیث المتعلقة بهذا لموضوع» حتی تشعر وأنت نقرا بأنه لم یدع کتابا متعلقا 
بالموضوع الا وذکره أو اطلع علیه» ومن الکتب التي اعتمدها إمامنا العجلسوني 
والتي نتعلق بالأحاديث المشتهرة على آلسنة الناس:- 

أ- المقاصد الحسنة في بیان کثیر من الأحاديث المشتهرة على الألسنة 
للإمام الحافظ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي 

ب- الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للحافظ جلال الدين السيوطي. 

ج- إتقان ما یحسن من الأخبار الداثرة على الألسنة للعلامة محمد نجم 
الدين الغزي. 

د- الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة للشیخ ملا علي القاري. 

۳- صاحب کشف الخفاء إمام من أئمة الحدیث وحافظ من حفاظه. برع في 

علوم الحدیث وغیره من علوم الشريعة المختلفة» واتصف بالخلق والحلم والأدب» 
والتقوی والورع و العبادة» وهو صاحب آسلوب رائع جمیل في عرضه للاحادیث. 


۰ اضاءة البدرین في ترجمة الشیخین 


4 - الكتاب مرتب ومبوب حسب حروف المعجم ليكون سهلا في المراجعة 
والمذاكرة والبحثء ولذلك فهو يريح القارئ ويشد انتباهه ويولد فيه رغبة المتابعف 
ويجذبه من حديث إلى حديث» وتلمس هذه الجاذبية حتى من اسم الكتاب " كشف 
الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس". 

-٥‏ جمع الكتاب بين خاصتي الاختصار غير المخل» والتطويل غير المملء 
فهو لا يكتفي بذكر درجة الحديث من حيث الصحة أو الحسن أو الضعف أو 
الوضع دون الإتيان بأقوال العلماء وآرائهم؛ ولم يرمز بحروف إلى المخرّجين بل 
یصرح بأسمائهم دفعا,للوهم اا کما أنه لا ليك في لمناقشة الا في موضوع 
يستدعي الاطالة ولذلك حذف الأسانید وترك !عادة المناقشة عند تکرار الحدیث. 

-٦‏ يطعم المؤلف کتابه ببعض الأشعار التي تناسب الموضوعء وخاصة من 
نظم شعره. 

۷- یفتح هذا الکتاب ذهن القاری على طائفة كبيرة من عالم المطبوعات 
و المخطوطات منسوبة للمؤلفين أثناء سرده لمواطن رواية الحدیث المشتهر . 

۸- موضوع هذا الکتاب یعطیه آهمية کبری في عالم التصنیف و التعیم إذ 
أن موضوعه الحدیث النبوي و الدفاع عنه. وفي هذا حفظ للشريعة من الخلط 
والالتباس كلا يشكل حلقة من حلقات الدفاع کن السنة النبوية اشريفة ومعلما 
بارزا من معالم حفظ الان بحفظ ا رت اد خاول آعذاء الاسللام آلطعن اليس 
في الحدیث النبوي. 

۹- جاء هذا الکتاب متأخرا عن غالبية کتب الحدیث مما جعله يحوي آکبر 
قدر ممکن من الأحاديث» ومن آقوال العلماء و آرائهم فيهاء وكأنه خاتمة مسك 
لأعمال العلماء السابقین التي شملت الحفظ والتدوین وتناولت الصحة والوضع؛ 
قدام الكذات: ها یاب 


۰- يعد الكتاب مرجعاً ضرورياً لكل باحث في الحديث النبويء وبالأخص 
الحديث المشتهر على ألسنة الناسء وهو كما قال في مقدمة الكتاب:وهو شامل 
للتصنيف والتعليم وهو في التصنيف أظهر". 

-١‏ ختم المؤلف كتابه بخاتمة بيّن فيها بعض حقائق التاريخ التي زیٔفت؛ 
كما أبطل نسبة بعض المصنفات التي نسبت لغير مؤلفيها. 

۲۳- ولما كان ٣٠٠۹٢ ٠۶٣۹۷۰۹0-۱۱9‏ فقو لغیسر ہہ 
وجامعاً للأحاديث المشتهرة» ومؤلفه من بلاد الشام جمع بين العجلونية والدمشقیة 
فإن الأحاديث المذكورة في الكتاب من واقع بلاد الشامء ودائرة على ألسنة الناس. 

من منزلة العجلوني وأشعاره: 

تلك هي حياة العجلوني وتصانيفه وشيوخه وتلامیذه» وهذه هي المنزلة 
العلمية التي لجاز لها العلامة العجلوني» ولا نتسی القول بأنه کان شاعرا مبسرزاء 
طوع الشعر لکلمته وحکمته» وشعره شعر علماءء لم يشغل نفسه به» الا أنه ملا 
تألیفه بنفحات شعرية» یشعر القاری بقدرة العجلوني على حسن اختيار العبارات 
المناسبة والابیات المعبرة» مع أن جمع آشعاره من کتبه یحتاج إلى جهد وزمن. 

فمن شعره الذي یمدح آل المصطفی():- 

لقد حاز آل المصطفی آشرف الفخر ننسبتهم للطاهر الطیب لذکر 
فحبهم فرض على کل مومتن ار الیه الله في محکم الاکر 
ومن يدعي من غیرهم نسبة له فذلك ملعون أتى آقبح الوزر 
وقد خص منهم نسل زهراء الاشرف بأطراف تیجان من السندس الخضر 
ویغنیهم عن لبس ما خصهم به وجوه لهم آبهی من الشمس والبدر 
ومن شعره في علامات المنافق(۱):- 


( العجلوني: کشف الخفاء ۰۱۹/۱ 
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تعد علامات المنافق سبعة كما صح عن خير الخلائق في الخبر 
إذا قال لم يصدق ويخلف وعده وان يؤتمن أبدى الخيانة والضرر 
وعند اصفرار الشمس يغدو مصلیا ‏ ويبغض من آوى النبي ومن نصر 
ويترك إتيان الصلاة بجمعتة اار داہن خاصمت ذاك الشقي فجر 


طول الحية حمر دة ان راب ال رہم معن هيده 
وب ضدها فالموت خير اممف کا ا مہہ دح 


ولقد غلب على سلوکه وحیاته الحلم والصبرء والعلم والعبادة» وصفاء 
السريرأة رليف لنفسء فكان حلیما سلیم الصدرء سالما من الغش والمقت. صابراً 
عا الفاق والفقر]ء وملا ما نا گا اس واا ر الا چا ودر العامنية الخاقة 
وکافا لسانه عما لا يعني مع وجاهة نيّرة؛ ولم يزل مستقيمًا على حالته الحسنة 
المرغوبة إلى أن مات. 

وقد امتثل حديث رسول الله -يكله-: 'ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في 
أيدي الناس یحبوك» فعاش العجلوني بعيداً عن ملذات الدنيا وشهواتهاء ورغائب 
النفس ونزواتهاء لم يمنعه الفقر من حب الخير للآخرینء ولم تدفعه الفاقة إلى الحقد 
الدفين» رلم تضطره .اسلاق الناس الی الاساءة» ولم نچ رد والليالي السی نبذ 
العلم وترك العبادة» فجمع بين رضا الحق والخلق» وهو يعلم أن داء المشاکل یکمن 
في لسان المرء» فانتهج الکف عن القيل و القال» والتحدث عما لا يعني» متمثلاً بذلك 
أيضاً حدیث رسول اللہ اوت "من خسن إسلام المرء ترکه ما لا یعنیه""» وهو 


( العجلوني: کشف الخفاء ۰۷/۱ 
7 سنن ابن ماجة ۱۳۷۶/۲ حدیث رقم ۱۰۲. 


7 رواه أحمد وأبو يعلى والترمذي وابن ماجة والسكري والطبراني. کشف الخفاء ۲۸۵/۲. 
۱۸ 


في كل أخلاقه وسلوکیاتھ لم يتصنع موقفاً ليكسب أو لیبرر؛ بل تأصل الطيب 
والخلق الحسن فيه ليبقى طيلة حياته على استقامته وتقواه وعلمه ومعرفته. 

وهكذا عاش الإمام العالم حياته بين العبادة والمعرفة إلى أن توفي سنة 
(١١١١ه)‏ في شهر محرم بدمشق ودفن بتربة الشيخ أُرسلانء تلك المقبرة التي 
ضمت رفات كوكبة من العلماء الأجلاء الفضلاء الصالحين. 

وانتقل العجلوني إلى العالم الآخر ليترك وراءه علماً نافعاً وتراثآ:ناصعاء 
ومعرفة واسعةء اقا دة ]يات الى ایگ إعالية,| ات را ماف 
وأياما جبلية» وطفولة عجلونية» وشيخوخة دمشقية. 


الصفحة الأولى من المخطوط 


۹ إضاءة البدرين في ترجمة الشيخين 


سواه ین الرحيم دب نتعين رياه 
.مره الاك بلاابتدا واللخر با انیا فهوالقمرالبات 
على 1 الزواعيء ها تلن انا ا له ال | ددة دیشر ه لا شک له تلف 
العلامه وا گند ای سد تاو شين مد عسل ه ور سب له انز 
عله مو لا مل کی ساک الا جرد قل بشري اللي تفرد لا 
ا سراف صلی اسو یسل علی سفن سنا حور وع اله الطاھرم 
تطيراشه لھے من الرجس والا انام وع المتابمعن یں 
دالا مق رمث و اص ا لر تست والوعت ولا 
الا ماه را کے ةك لدت داد نت 
اسما الجا تالت اذخی ان یر حراج لق | پیت سر 
الا لور ان اسما الينا ري بر سالة درا اس نالبععب 
عاتسه هة . سیب اب العوا واي الررارعات یل ال عاهر 
الاھ رات اختصا رها[ بحنو سی ساد 
لضي من مجمة لامرن للها ۰ : مت سا 1 
ناه الیررساق ضيه لسع له 
ابت الاب ال ول ف تة الإمامالشاري الاب 
لتاق و TERN‏ راجيا لشو ای 


شاف ای Hi‏ د ES 1 i‏ 
نال ف ور در یز دنه مدت 
دوقددة كا پمرٹ و ضحم 2 لمات دللمول عليه ي احاد عياش 

9 وو ا ۳۳( 
وساحب د بل الفمشل ۱ 
ولٹراماستمہلہا هب كت ی رد 


الصفحة الثانية من المخطوط 


ربعي شتسه هتکن :نالك او به سرد مطلوب٤‏ 
وان لمر بت د تايه ولد مر نام خر نتب کے ابه رام 
اقب عا نالبزاري تزوج نهدلا عن وجوه وٹر له لجسي 
اضول العزاري اللو رث اسرد زمه فى اسلا مل مر 
۱ لمارا العا رہ ال ارت | دنه خریا واساسدزبة خت 
لقي ی على سپ شه ل يوق ثلا اٹ اليش عن راب الثراتك 
تسوا اجه تیال لسلاهسة من عو ابھا بالفمل با الا حسات 
ولا زمیج" ذف ق مارا ماهر الغاري أو لات ہارب 
وكات نت ک رد ار نف الوهشرة 2 وف تک ق3 
باق مرج م نزاي سالنة شويمرة سما هبه ت ها 
با سس على لل و ڈ ف نہ و فة جع إت » 
ف العوا بد الر راري سرج الما هرا لعقارب کے 
باه ا ں ہیں اس نة السربت ربثال للمنار ا 


ل مورب بم الم رشك اتب الق لین 
الك امد ماک لے د لمكب لد مالا 


اع عي سے تی کیہ کک بک ۱۳ 

Ter)‏ 2 بترا دعا فخ الیو و؟ 
بی و ہے 9 ETA KAS‏ 

ما فاجع اعخاري رخال التووي مدت 
اہی اي هی لته موه ميث لإبعغي ولا إسلام ا 
وا شا رال دک زبا ة الرزس افعراق بقونسه 

ا ال ۸ هوك عتاقة رھڑاالاعلے 
اول اقل وا لتمی كن ملل اد لادی ا لسغ 
داماوالد انارپ دجواجممل کت اب هنن بنق شارف 
اميلعت وذكوه و لوه العتاريى اتتا 2 :اللہ نال حصع 
عو ها اف واد من يه عق وشحب اس ل نک و كال الرنسئهات 
آنى اا ر ی شین الا لور ظیت ومن الا ید لع فمدث 
یں تیاه متقرانو مماو به شش در ده الخ رستاعل 
وتعري لاعت و قال ان هات اق تاب اا نة ا 
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الصفحة الثالثة من المخطوط 


وا لدا اظارب عو ید یاد ا 

المرا شود ڈالاعرُعنعی ديلت سیا 
ات ار ارياي وال اپار عنمو له ختال لاعف سم 
امد دی هوا هفتا انظ ما هسر 
دل لقث کی“ اتسار 2 E‏ 1 
نی لب فا اسر اللتايتة. له متا شر 
بت دی اسب نیت ان جوا را ارف 
ام العاري اماف على ا اوہ رمم با مات مالغ 


تاب کے و لا تیه الال ادهب بعر محر سترايات 

اح ۳ گی الا وما م بداوا ۱ 

با وه كد رده لق تسی الط ونا اله دياك 
î WI Rik‏ نثال الا یدیق الط یپ درواي 


عل اه واه سفآ توس > تیه لكشا رف 11 
خلت من شوک ستة اديع شعي و مایڈومات مخ رشنگ 
دقن نين اعد اب بعد بانط در ففخ 
انا امھ ے وخ ربح ا ا تست 
رت الوت شا حرمت و هس 
ران كاله ایی درش e‏ او اميا ہے بر 
کس يمال با طريقات بے عي + لسن نوس دا دسا 
ار دبعم اللوحورة و باشا: ا ۳ 
قال ق القامی‌س و قف اسع الا 
سس فس اة ایام ما2 رہ پوس ف نان #الضاات 
التذاري قرم مسر واف بدا خقا ا کچ n‏ 
نحم ني EE‏ 
۳ ںیا د ته کر ہہ کشم 


اها ا تیب امع توا اک 


۳۲ 


۳۳ 


اضاءة البدرین في ترجمة الشیخین 


نسم الله الرحم ©ق الرحیم 


وبه نستعين» رب يسر. 

فالحمد لله الأول بلا ابتدای والآخر بلا انتهاء» فهو القديم الباقي على الدوام 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلامء وأشهد أن سيدنا ونبينا 
محمداً عبده ورسوله المنزل عليه مولاه كل شيء هالك إلا وجهه. فلا يعتري 
المولى تغير ولا انصرام» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الضاهرين 
بتطهير الله لهم من الرجس والآثام» وعلى التابعين لهم بإحسان والأئمة المجتهدين 
وسائر المحدثين والمؤمنين ولا سيّما العلماء الأعلام. 

أما بعد:- فيقول العبد الفقير إلى مولاه الفتاح» إسماعيل العجلوني الشافعي 
ابن محمد جراح قد أفردت ترجمة الإمام محمد بن إسماعيل البخاري برسالة فيها 
استيفاء لبعض مآثره الحميدة» سميتها ب"الفوائد الدراري في ترجمة الإمام 
البخاري'ء ثم رأيت اختصارها ليعم نفعها للمحتاج» مع التعرض لشيء من ترجمة 
الإمام مسلم بن الحجاج» فجمعت بينهما في رسالة سميتها اضاء: البدرين في 
ترجمة الشیخین"» وجعلتها مشتملة على بابين:- 


الباب الأول:- في ترجمة الإمام البخاري. 
الباب الثانی:- في ترجمة الإمام مسلم. 


فأقول راجيا القبول. 


1 


الات لول 
ہج 6 


فی 


ترجمة الإمام البخاري 


فنقول: هو الجهبذ الخبير والحافظ الشهير محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة بن بردزبة. 

وقال في ترجمته التاج السبكي في 'طبقاته الکبری1: هو إمام المسلمين؛ 
وقدوة الموحدين» وشيخ المؤمنين» والمعول عليه في أحاديث سيد المرسلين» وحافظ 
نظام الدين» صاحب الجامع الصحيح» وساحب ذيل الفضل المستميح. انتهق . 

وكنيته أبو عبد اش وکثیراً ما يستعملها هو في صحیحه. فیقول: قال أبو عبد 
اللہ ويعني نفسه. والتكنية بالكنى المحبوبة محمودة مطلوبةء وان لم يكن للمكنى بها 
ولدء خوفاً من غلبة لقب قبيح عليه ولم-.أقفك على أن-البخاري تزوجء۔فضلاً عن 
وجود ولد له. 

وجميع أصول البخاري المذكورين إلى بردزيّة قد أسلمواء ومنهم العلماء 
العاملون كوالده -رضي اللہ عنهما-» وأما بَردزبّة فقد بقي على مجوسيته لم يوفق 
للإيمان المنجي من عذاب النیران» نسأل الله تعالى السلامة من عذابها بالقضل 
والإحسانء ولا يقدح ذلك في مقام الإمام البخاري» إذ لا تزر وازرة وزر أخرى(". 

و بردزية بفتح الموحدة» وقد تكسرء فراء ساكنة» فدال مهملة مکسورة» فزاي 
ساکنةء فموحدة مفتوحةء فهاء تأنيث على المشهور في ضبطه وفيه وجوه أخر 
بيناها في "الفوائد الدراري بترجمة الإمام البخاري ومعنى بردزيبة بلغة بخاری 
الزراع بلغة العرب. 


( السبكي: طبقات الشافعية الكبرى ۲۱۲/۲. 
2 5 5 5 ۳ 0 وا ۰ سو ے 1 1 ۳ LR‏ 7 
9 إشارة إلى قوله تعالی:'ولا تزر وازرة وزر آخری". سورة فاطر آية رقم ۱۸. 
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ويقال للبخاري الجعفي بضم الجيم» فسكون العين المهملةء ففاءء فیای نسبة 
لأن جده الأعلى وهو المُغيرة بضم الميمء وقد.تکسر؛ اتباعا لكسرة الغين المعجمة 
بعدهاء كقراءة الحسن البصري (الحمد لله) بكسر الدالء أسلم على يد الجعفي والي 
بخاری» واسمه يمان - بفتح المثناة التحتية - جد والد عبد الله -بالتكبير- ابن 
محمد بن جعفر بن يمان» المحدث المشهور بالمُسندي» بضم المیم» وفتح النون 
وكسرهاء سمي بذلك لكثرة تتبعه للأحاديث المسندة دون المرسلة وعبد الله 
المذكور من مشايخ البخاري. 

وقال النووي!'' وكثيرون: إنما قيل للبخاري الجعفي لأنه مولى يمان الجعفي 
ولاء إسلام. انتهى. 

وأشار إلى ذلك مع زيادة الزين العراقي بقوله:- 


ورلا إلا لرگ ال 4 ب رى عات و مدا اغا لب 
آو ,ا الحلف ا کے ہے۴ ١‏ للدیتتن کا ا "١‏ 


وأما والد البخاري وهو إسماعيل فكنيته أبو الحسن بفتح الحاء والسين 
المهملتين» وذكره ولده البخاري في "التاريخ الكبير "» فقال: سمع من مالك وحماد 


ابن زيد وصحب ابن المبارك(". 


وقال الذهبي: کان أبو البخاري من العلماء الورعين» ومن الأئمة المعتبرین» وحدث 
عن جماعة منهم أبو معاوية وغيره» وروی عنه أحمد بن جعفر» ونصر بن الحسین(*). 
وقال ابن حبان في کتاب الثقات": إسماعيل والد البخاري يروي عن حماد 


ابن زید» ومالكء وروی عنه العراقيون7). 


(') النووي: تهذيب الأسماء واللغات ۰1۷/۱ 

( السخاوي: فتح المغيث ۳۹۲/۳. 

('" البخاري: التاريخ الكبير ۰۳۶۲/۱ وانظر هدي الساري ص .٦۷۸‏ 

( الذهبي: تاريخ الاسلام حوادث ۲۳۹/۲۰۱۱. 

7 ابن حبان: كتاب الثقات ۹۸/۸. وانظر هدي الساري ص .٦۷۸‏ 
۲۹ 





وقال أحمد بن حفص: دخلت على أبي الحسن إسماعيل بن إبراهيم -يعني 
والد البخاري- عند موته؛ فقال: لا أعلم في جميع مالي درهماً من شبهة. قال 
أحمد: فتصاغرت الى نفسي عند ذلاف!'). 

وأما جد البخاري وهو ایراهیم فقال الحافظ ابن حجر في "المقدمة": لم أقف 
على شيء من أخباره.انتهى. ولعل مراده بذلك زيادة على أموره الظاهرة الثابتة له 
من إسلام وغيره مما ثبت لولده لسماعیل» وكذا يقال في جد أبيه المغيرة» فافهم. 

وأما أم البخاري فلم أقف على اسمهاء وذكر بعضهم أنها كانت صالحة مجابة 
الدعوة» لأن ولدها البخاري لما ذهب بصره صغيراء رأت أمه في المنام ای راهیم 
الخليل -عليه الصلاة والسلام- قائلا لها: يا هذه» قد رد اللہ على ابنك بصره لكثرة 
دعائك له» وبکائك علیه(. 

وأما البخاري نفسه فقال النووي في "لتهذیب" وغیره: اتفقوا على أنه ولد 
ببخاری بعد صلاة الجمعة (لثلاث)() عشرة ليلة خلت من شوال سنة آربع وتسعین 
ومائة» ومات بخرننك ليلة عيد الفطر غرة شوال أيضا سنة مائتین و(ست)) 
وخمسين» ودفن صبیحتها بخرتنك أيضا بعد ظهر يوم الفطرء وهي بفتح الخاء 
المعجمة» وقد تكسرء وبسکون الراء وفتح المثناة الفوقیةء وسکون النون» فكاف 
آخره» قرية بينها وبين مدينة سمرقند فرسخان. قاله النووي وغیرہہ لا ثلاثة ايام 
كما قال القسطلاني» اللهم الا أن يقال لها طریقان قريب وبعید» فتدبر . 

و ما بخاری فهي بضم الموحدة, وبالخاء المعجمة آخرها آلف مقصورة قال 


في القاموس: وقد تمد. و استبعده الناجي بینها وبين سمرقند ثمانية أيام» وأما ما 


( الذهبي: سير أعلام النبلاء 64۶۷/۱۲ السبكي: طبقات الشافعية الکبری ۰۲۱۳/۲ 
7 ابن حجر العسقلاني: هدي الساري ص ۷۸ وانظر ابن کثیر: البداية والنهاية ۰۲5/۱۱ 
0 النووي: تهذیب الأسماء واللغات ۰1۸/۱ 
() کنبت في المخطوط لثلاثة. 
7 كتبت في المخطوط ستة. 
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ذكره ابن يونس في "تاريخ الغرباء" أن البخاري قدم مصر وتوفي بهاء فقال 
ابن خلكان!'): إنه غلطء والصواب أنه بخرتنك؟ انتهی. 

ومن غريب ما اتفق له أن شهر وفاته وافق شهر ولادته في الاسم وهو 
شوال» وقال الحافظ ابن حجر في أواخر "المقدمة7): قال مهيب بن سليم: كان 
موت البخاري ليلة السبت ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومائتین. قال: وكذا 
قال الحسن بن أبي الحسين البزار في تاريخ وفاته» قال: وفيها أرخه أبو الحسين بن 
قانع» وأبو الحسين بن المناويء وأبو سليمان بن بزیز وآخرون. قال الحسن: 
وکانت مدة عمواه اون وستین سنة الا ثلاثة عشر یوما. انتهی. 

وقد أشار إلى ذلك بزيادة من قالء وأجاد في المقال: 
کان البخاري إا ,ا ا نات جت ا تصحیح مکمسل ا 

ميلاده صدق ومدة عمره فیها حميد وانقضى في نور 

وما أحسن هذا التاريخ المشير إلى الأمور الثلاثة بأحسن عبارة. 

وقال الحافظ ابن حجر في '"المقدمة7): قال ابن عدي: سمعت عبد القدوس 
ابن عبد الجبار يقول: خرج البخاري إلى خرتنك - قرية من قرى سمرقند - وكان 
له بها أقرباء» فنزل عندهم فسمعته ليلة من الليالي وقد فرغ من صلاة الليل يقول 
في دعائه: اللهم قد ضاقت علي الأرض ہما رحبت فاقبضني إليك. فما تم الشهر 
حتى قبضه الله - تعالى -. وقال محمد بن أبي حاتم الورّاق: سمعت غالب بن 
جبريل - وهو الذي نزل عليه البخاري بخرتنك - يقول: إنه أقام أياماً فمرض؛ 
حتى وجه إليه رسول من أهل سمرقند يلتمسون منه الخروج إليهم» فأجاب وتهياً 
للركوب» ولبس خفيه وتعمم» فلما مشى قدر عشرين خطوة أو نحوها قربوا له 


( ابن خلكان: وفيات الأعيان ۰۱۹۰/۶ 
(2) وانظر: القسطلاني: إرشاد الساري لشرح البخاري ۳۱/۱. 
(3) كتبت في المخطوط اثنين. 


4) المقدمة ص .٦۹٤‏ 
۲۸ 


الدابة ليركبها - وأنا آخذ بعضده - فقال: أرسلوني لقد ضعفت. فأرسلناه» فدعا 
بدعوات» ثم اضطجع فقضىء فسال منه عرق كثير. انتھی ما في المقدمة. 

وسبب دعائه بالموت ما ذكره بعضهم من أنه وقع بسببه بین أهل سمرقند 
اختلاف في دخوله الیهم» وكذا وقع بين غیرھمء فخاف الفتنة في الدین!'' بسبب ذلك 
على نفسه وعلى غيره» فدعا بنحو:اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت . 
الخ. فلا يرد عليه أنه خرٌج في 'صحیحہ' عن أنس رفعه:" لا یتمنین أحدكم الموت 
لضر آصابہ"'اء وفي رواية 'نزل به۳ فان كان لا بد فاعلاً فليقل: اللهم أحيني 
ما (كانت)) الحياة خیرا لي وتوفني ما کانت الوفاة كير جر وفي رواية "ذا 
كانت الوفاة خیرا لى و ا النهي محمول علی الضرر الدنيوي» مع أن النهي في 
الحدیث للتنزيه لا للتحریمء والاولی أن يدعو بما في هذا الحدیث ونحوه» على أن 
حدیث: امن أحب لقاء الله أحب الله لقاء۲۲۰ يدل على ندب تمني الموت لا لضرر 
في دنياه کتمنیه في بلد شریف» قاله ابن حجر المكي في "التحفة۳ فالحياة خير 
BE EÊ‏ عال یی ۲ات 

مما ناس او انا: 

طول الحية حمیسد: ‏ إنر اقب السرحمن عبده 

( قال ابن كثير عن البخاري: وجعل يدعو الله أن يقبضه إليه حين رأى الفتن في الدین» لما جاء 
في الحدیث "إذا آردت بقوم فتنة فتوفنا اليك غير مفتونین" البداية والنهاية ۱ ۷/۸ 
7 صحیح البخاري کتاب المرضىء باب نمني المریض الموت. 
© صحیح البخاري» کتاب الدعوات. باب الدعاء بالموت و الحياة. 
* کتبت في المخطوط دامت» ووضع في هامش المخطوط کلمة کانت. 
7 مسند آحمد ۲۰۸/۳. 
٩‏ صحیح البخاري» کتاب المرضی باب تمني المریض الموت. وکتاب الدعوات باب الدعاء 
بالموت والحياة. 
7 صحیح البخاري» کتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. 


)8( ابن حجر المكي: تحفة المحتاج بشرح المنھاج ۸۱. 
۹ إضاءة البدرين في ترجمة الشيخين 


هاف الوك د .اوعد ا تقو( 
تنبيه: قال ابن الملقن في "التوضیح۲ فائدة يتعين عليك حفظها: قد 
علمت أن البخاري مات بخرتنك سنة ست وخمسين عن اثنتين وستين سنةء ومات 
مسلم بنيسابور سنة إحدى وستين ومائتینء ومات أبو داود بالبصرة سنة خمس 
وسبعين ومائتین» ومات الترمذي بها سنة تسع وسبعين ومائتین» ومات النسائي 
بمكة سنة ثلاث وثلائمائة. انتهی. 
ولم يتعرض لمقدار آعمارهم الا البخاري» وکذا لم یتعرض لابن ماجة 
مطلقاء ونحن نذکر ما ترکه نتمیما للفائدة: فأما مسلم فسيأتي في ترجمته آن مقدار 
عمره خمس وخمسون سنة» على اختلاف في ذلك» وأما أبو داود فعمره (ثلاث)7) 
وسبعون سنة» لأن مولده سنة (اثنتين) 7) ومائتین» ووفاته في سنة خمس وسبعین 
ومائتین» واسمه سلیمان بن الأشعث السجستاني وأما الترمذي فعمره سبعون سنةه 
واسمه محمد بن عيسىء وكنيته بو عیسی» وکثیرا ما یستعملها في سننه كالبخاري 
في کنیته» وآما النسائي فسنه (ثمان)7) وثمانون سنةء وقیل: كانت وفاته بالرملة؛ 
ودفن ببیت المقدس» وأما اسمه فهو آحمد بن شعيب» وكنيته بو عبد الرحمن» وأما 
ابن ماجة -وهو آبو عبد الله- محمد بن يزيد بن ماجة7) القزويني فکانت وفاته سنة 
ثلاث وقیل: سنة خمس وسبعين ومائتین» لثمان بقين من رمضان» وعمره 
(آربع)۱ وستون سنة. 
© العجلوني: کشف الخفاء ۰4۷/۱ 
7 التوضیح لشرح الجامع الصحیح: عمر بن علي بن أحمد الأتصاري المعروف بابن الملقن. 
ذکر الزركلي نسخة مخطوطة من الکتاب في دار الکتب المصرية. الاعلام 5۷/۰. 
© کتبت في المخطوط ثلاثة. 
© كتبت في المخطوط اثنين. 
0 كتبت في المخطوط ثمانية. 
© أورد الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في آخر الجزء الثاني من سنن ابن ماجه العلماء الذين كتبوا ابن 
ماجة بالتاء» والعلماء الذين كتبوا ابن ماجه بالهاء» وذكر أن الوجهين صواب عند العلماء. 


7 كتبت في المخطوط أربعة. 
۳۰ 





فائدة:- قال ابن الملقن في التوضیح": ويسمى البخاري أمير المؤمنين في 
الحدیثء قال: وشاركه في ذلك جماعةء آفردهم الحافظ أبو علي الحسن بن محمد 
البكري في كتابه "التبيين لذكر من تسمى بأمير المؤمنين". قال: فأول من تسمى 
بهذا الاسم أبو الزناد عبد الله بن ذکوان» ویسمی بالامام أیضاء ثم بعده الامام مالك 
ثم محمد بن اسحاق» وشعبة بن الحجاج» وسفيان الثوري» والبخاري والواقدي» 
وإسحاق بن راهویه» وعبد الله بن المبارك» والدارقطنيء وذكر فيه أن أبا إبسحاق 
الشيرازي أمير المؤمنين فيما بين الفقهاء. انتهى. 

ثم قال ابن الملقن: وزاد الحاكم في تاريخ نیسابور" أبا نعيم الفضل بن دكين. 
وزاد أبو داود الطيالسي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. ثم قال ابن الملقن: ومسلم 
ابن الحجاج جدير بأن يلقب بذلكء وان لم أرهم نصوا عليه. انتهى. 

هذا وقد آوصی البخاري کما في اراك "المقدمة() نقلاً عن ورّاق البخاري: 
أنه أوصى أن یکفن في ثلاثة آثواب ليس فیها قمیص ولا عمامة» قال: ففعلناء فلما 
أدرجناه في أكفانه» وصلينا عليه» ووضعناه في حفرته. فاح من تراب قبره رائحة 
طيبة کالمسك» ودامت أياماء وجعل الناس يختلفون إلى القبر أياماً يأخذون من 
ترابه إلى أن جعلنا عليه خشبا مشبکا. انتهى. 

وقال الكرماني: ولما دفن البخاري فاح من قبره الشريف رائحة أطيب من 
ريح المسك (الأذفر)"ء وكانوا يأخذون التراب من فوقه حتى ظهرت الحفرة 
للناس» ولم يقدروا على حفظ القبر بالحراس فنصب عليه خشبات مشبكةء فكانوا 
يأخذون ما حواليه من التراب قال: ودام ريح الطيب أياماً كثيرة حتى تواتر عند 
أهل تلك البلاد» و آمثال هذه الكرامات لاتستبعد على أمثال هؤلاء السادات!''. انتهى. 


'' المقدمة ص ٤۹٦٣ء‏ و انظر البداية والنهاية ۲۷/۱۱. 
© في المخطوط الأدفرء ولعلها سهواء والصواب الان ۷۸ #الجيد. المعجم الوسيط ۳۱۲/۱. 


7 الكرماني: الكواكب الدراري .١7/١‏ 
۳۱ إضاءة البدرين في ترجمة الشيخين 


قيل: ولا يبعد أن تكون تلك الرائحة رائحة صيامه الذي كان يخفيه في حياته 
أظهره الله تعالى للناس بعد موته إظهاراً لفضيلته وعظيم منزلته» فقد قال ابن رجب 
في كتاب "اللطائف": ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» كما في الحدیث 
قال: فكلما اجتهد صاحبه في إخفائه فاح رائحته للقلوب فتنشقته الأرواح» قال: 
وربما ظهر بعد الموت ويوم القيامة» ثم قال: ولما دفن عبد الله بن غالب كان يفوح 
من تراب قبره رائحة المسكء فرأئي في النوم» فسئل عن تلك الرائحة التي تفوح من 
قبره فقال: تلك رائحة التلاوة والظمأ. کم يستر الصادقون آحوالهم» وريح الصدق 
ينم عليهم سرائرهم» ما أسر أحد سريرة وأخفاهاء إلا ألبسه الله -تعالى- علانية 
رداها. وما آحسن ما قیل: 

تکاتم الحب يوم البین منهتك وصاحب الوجد لا تخفی سر ائره. 

انتمل . 

ونقل الحافظ ابن حجر في آخر "المقدمة( أن عبد الواحد بن آدم الطواويسي 
قال: رأيت النبي يَللِِ- في النوم ومعه جماعة من أصحابه» وهو واقف في 
موضع» فسلمت عليه فرد علي السلامء فقلت: ما وقوفك هاهنا يا رسول الله؟ قال 
عليه الصلاة والسلام: أنتظر محمد بن إسماعيل. قال: فلما کان بعد أيام بلغني 
موته» فنظرت فاذا هو قد مات في الساعة التي رأيت فيها النبي كَلِةِ-.انتهى. 
ولامانع أن يكون هذا سبب الرائحف والله أعلم. 

ولما دفنوا البخاري - رحمه الله- ظهر شاخص آبیض في السماء مستطیلا 
حذاء القبر ثم اختفی! فقيل في ذلك: لعل روحه الشريفة تصورت بما ذکر لتدخل 


فی جسذہ. 


۳ المقدمة ص .٦۹٤‏ 


2 ۱ لسبكي : طبقات الشافعية الکبر ی ۸۲ء 
۳۲ 


كما حكي عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه لما وضع ليصلى عليه 
جاء طائر أبيض فوقع على آکفانه» فدخل فيهاء فالتمس فلم يوجدء فلما سوي عليه 
لتراب سمعوا قارتا من غير رؤية يقرأ - ٥‏ جح إل يك 
ای مي )این دی )وای جب 1# '. ویحتمل أنه ملك أو غیره حضر 
جنازته إجلالاً له وإكراماء والله أعلم. 

وهذا كما قال الکرماني! من الكرامات التي لا يستبعد حصولها لمثل هؤلاء 
السادات. 

ومنها ما تضمنه الذي نقله الحافظ ابن حجر في آخر المقدمة(*) عن غنجار في 
'تاريخة" من قوله: سمعث آحمد بن مهس بن عمر یقوال: تعث الأمير خالد بن أحمككتد 
الذهلي - والي بخارى- إلى محمد بن إسماعيل: أن احمل إليّ كتاب الجامع الصحيح' 
و"التاريخ" لأسمع منكء فقال محمد بن إسماعيل لرسول الأمير: قل له» أنا لا أذل العلی 
ولا أحمله إلى أبواب السلاطين؛ فإن كان له حاجة إلى شيء منه فليحضرني في 
مجلسيء أو في داريء فان لم يعجبك هذا فأنت سلطان فامنعني من المجلس ليكون لي 
عذر عند الله تعالى يوم القيامة أني لا أكتم العلم. قال فيها: وكان سبب الوحشة بینهسا 
هذا. أي فلذا آمره بالخروج من البلد فخرج إلى بیکندء ودعا عليه بما سيأتي» فاستجاب 
الله دعاءه. وقال الحاكم: سمعت محمد بن العباس الضبي يقول: سمعت أبا بكر بن أبي 
عمر يقول: كان سبب مفارقة أبي عبد الله البخاري البلد» أن خالد بن أحمد - خليفة ابن 
طاهر- سال البخاري أن يحضر منزله فيقرأ "التاريخ" و الجامع" على أولاده فامتنع من 
ذلكء وقال: لا يسعني أن أخص بالسماع قوما دون قوم. فاستعان خالد بحريث بن أبي 


)0 ابن حجر العسقلاني: الاصابة في تمييز الصحابة ۳۲۲۰/۲ 
© سورة الفجر الآيات (۳۰-۲۷). 

© الكرماني: الكواكب الدراري .٠١/١‏ 

© المقدمة ص 551. 





الورقاء وغيره من أهل بخاری حتى تكلموا في مذهبه؛ فنفاه عن البلد» قال فدعا علیهم 
فقال: اللهم أرهم ما قصدوني به في أنفسهم وأولادهم وأهاليهم. قال: فأما خالد فلم يأت 
عليه إلا أقل من شهر حتى ورد أمر الطاهرية بأن ينادى عليه فنودي عليه وهو على 
أتان'» وأشخص على أكاف!"؛ ثم صار عاقبة أمره إلى الذل والحبس» وأما حريث 
ابن أبي الورقاء فإنه ابنلي في أهله» فرأى فيهم ما يجل عن الوصف. وأما فلان فإنه 
ابتلي بأولاده فأنزل فيهم البلايا. 

وقال العارف الشعراني في 'طبقاته الوسطی: کان البخاري لا يأكل لأحد 
شيئاً مطلقاء وكان أبوه يطعمه من ماله» ويقول له: يا محمد کل» فإني لا أعلم في 
مالي ثنيئاً من الحرام. وکان البخاري نحیف اللجسم؛ ربعة من الناس» ولا یأکل من 
الحلال إلا قليلاء وربما يمضي عليه ليل أو نهار أو هما ولا يأكل شيئاء وإنما يأكل 
أحياناً لوزتين أو ثلاثاء قال: وحكى أبو الحسن يوسف بن أبي ذر: أن البخاري 
مرض فعرضوا ماءه على الأطباء فقالوا: ن هذا السا پشبه ماء بعحض أساقفة 
النصاری, فانهم لا یأتدمون. فصدقھمء وقال: لم أتناول الا ماء منذ آربعین سنة. 
فسآلوهم عن علاجه فقالوا: علاجه الأدم. فامتنع حتی لح عليه آهل العلم و الناس» 
فأجابهم إلى أن يأكل مع الخبز سكرة(). 

لقلا لشعراني آیضا: كان البخاري من االعلماء العاملین» وممن تنزل الرحمة 
عند ذكرهم ا دان ها بت لا یفطر إلا لور عل» أو عذر شرعي» وكان كثير 
الاحتمال للاذیء زاهداء ورعاء قوّام اللیلء نواما في الظلام لقلة دراهم من حلال 
يشتري بها زيتاء وربما كان يقوم في الليلة الواحدة نحو عشرين مرة يقدح الزناد 


(.انتهی. 


ويسر ج الفتیلة» ویکتب بعض أحاديث» ثم یضع رأسه» ثم یقوم 
7 آتان: حمارة. انظر لسان العرب لابن منظور ۰۱۳/۰ دار صادر. 

2 أكاف: حمار. انظر لسان العرب .۸/٩‏ 

7 وانظر مقدمة فتح الباري ص ۰۸۲ 


7 الشعر اني: الطبقات الکبر ی ۸۱ 
۳ 





ولا ينافي ذلك ما ذكره الكرماني7) وغيره أنه ورث من أبيه مالا کثیرا» لأنه 
كان يتصدق به. 

وكان يختم في كل ثلاث ليال ختمةء ولقد كان من الزاهدين والعلماء 
العاملين»وأهل الحفظ العام والذكاء التام وماأحراه أن ينشد فيه قول الشاعر النبيه: 
تراه من الذكاء نحيف جسم علیے من توقده داي ل 
إذا کان الفضی ضخم المعاني فیس یضره الجسد اضنئیل() 

وقد أثنى على البخاري الأئمة الأعلام بکثرة حفظه وقوته وسرعته فقد قیل: 
إنه كان يحفظ من مرة واحدة إذا نظر في الکتاب أو سمع الخطاب ویدل لذلك ما 
وقع له مع أهل بغداد حين امتحنوه بتقلیب الأسانيد والمتون لمائة حدیث1؛ كما 
آشار لذلك الحافظ العراقي في ألفيته بقوله(": 
ومنه قلبه سدد لمتسن نحو امتصانهم امام الففن 
ف ا ما له ال ای ال رده لا انا 1ا دا 

وفصلنا ذلك في "الفوائد الدراري" مع فوائد أخرىء منها أنه وقع له ذلك بل 
أبلغ بالبصرةء وكذا بسمرقند! فعليك بالفوائد. 


( الكرماني: الكواكب الدراري ۰۱۱/۱ 
© وينسب هذا القول لشاعر بغداد عاصم إن الین قاله ماد من الشیخ جال اوج الشيرازي الا 
أنه ذكر في البیت الثاني: 
إذا كان الفتى ضخم المعالي فليس يضره الجسم النحيل 
انظر کتاب الامام الشيرازي للدكتور محمد حسن هيتو ص 55. 
© وانظر التفصيل في مقدمة فتح الباري ص 485» البداية والنهاية .75/١١‏ 


“ ومنه العمد قلب سند من نحو امتحانهم إمام الفن 
في مائة لما أتى بنغفدداً ف رد ر كراد ال دا 


فتح المغیث ۸۱ء 


© وانظر التفصيل في مقدمة فتح الباري ص ۰4۸5 البداية والنهاية ١١/5؟.‏ 
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وقال محمد بن عمرويه: سمعت البخاري يقول: أحفظ مائة ألف حديث 
صحيح» ومائتي ألف حديث غير صحیح(. 

وقال الإمام أحمد: انتهى الحفظ إلى أربعة من أهل خراسان: أبو زرعة 
الرازي» ومحمد بن اسماعیل» وعبد الله بن محمد الدارمي» والحسن بن شجاع 
البلخی(). وعنه أيضا أنه قال: ما آخرجت خراسان مثل محمد بن اسماعیل(". 

وقال الحافظ ابن حجر في المقدمة: قال حاشد بن إسماعيل: كان البخاري 
يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام؛ فلا یکتب» حتى أتى على ذلك ایام 
فلمناه بعد ستة عشر یوماء فقال: قد أكثرتة. عليّء فأعرضوا علي ما كتبتمء فسزاد 
على خمسة عشر ألف حدیث. فقرأها كلها عن ظهر قلبه. حتى جعلنا نحكم كتبنا 

زقلا فیها ایضا: قال مطلد بل الازهرو الساجستاني:,کنك في هلجسل "تایان 
ابن حرب. والبخاري بسمع ولا یکتب» فقيل لبعضهم: ما له لا یکتب؟ فقال: یرجع 
إلى بخاری فیکتب من حفظه. 

وقال أبو بكر بن عتاب: كتبنا عن محمد بن إسماعيل وما في وجهه شعره. 

وقال (سليم)7) بن مجاهد: کنت عند محمد بن سلام البيكندي فقال: لو جت 
قبل لرأيت صبياً يحفظ سبعین ألف حدیثء قال: فخرجت في طلبه فلقيته» فقلت: 
أنت الذي تقول أحفظ سبعين ألف حدیث؟ء قال: نعم وأكثرء ولا أجيبك بحديث عن 
الصحابة والتابعین الا عرفت مولد آکثرهم ووفاتهم ومساکنهم» ولست آروي حدیثا 


( البغدادي: تاریخ بغداد ۰۲۰/۲ 

رم النووي: تهذیب الأسماء واللغات ۰1۸/۱ 
7 البغدادي: تاريخ بغداد ۰۲۱/۲ 

» المقدمة ص ۰4۷۹ 


7 في المخطوط سلیمان» والصواب سلیمء انظر تاريخ بغداد 5/7 ۲. 
۳۹ 





من حديث الصحابة إلا ولي في ذلك أصل أحفظه حفظاً عن كتاب الله - تعالى- 
وسنة رسوله -ةِ-. 

وقال البخاري: دخلت بلخء فسألوني أن أملي عليهم كل من كتبت عنه 
فأمليت ألف حديث عن ألف شيخ. وقال: تذكرت یوما فی أصحاب أنس - لله - 
فحضرني في ساعة ثلاثمائة!'اء أي منهم. 

وقال إسحاق بن راهويه: يا معشر أصحاب الحدیث. انظروا إلى هذا الشاب 
واكتبوا عنهء فإنه لو كان في زمن الحسن البصري لاحتاج الیه(. 

وقال يحيى بن جعفر البيكندي: لو قدرت أن أزيد من عمري في عمر محمد 
ابن إسماعيل لفعلت» فان موتي يكون موت رجل واحدء وموت محمد بن إسماعيل 
فيه ذهاب العله(). 

وقال أبو سهل: سمعت أكثر من ثلاثين عالما من علماء مسصر يقولون: 
حاجتنا في الدنیا النظر إلى محمد بن إسماعيل(. 

وقد كتب أهل بغداد إلى البخاري كتاباً فيه: 

وقال أبو حفص محمد بن أبي حاتم - وراق البخاري - قلت للبخاري: 
كيف كان بدء أمرك؟ قال: آلهمت حفظ الحديث في المكتب ولي عشر سنين أو أقلء 
ثم خرجت من المكتب بعد العشرء فجعلت اختلف إلى الداخلي وغيره فقال بوسا 
فيما كان يقرأ للناس: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم؛ فقلت له: إن أبا 


0 الذهبي: سير أعلام النبلاء ۰4۱۱/۱۲ 

مقدمة ابن حجر ص 4۸4۳ البداية والنهاية ۰۲5/۱۱ تهذيب الأسماء واللغات 1۹/۱ تاريخ 
بغداد ۲۷/۲. 

© مقدمة ابن حجر ص .٦۸٤‏ 


* وانظر مقدمة ابن حجر ص ٦۸٤‏ البداية والنهاية .75/١١‏ 
۳۷ إضاءة البدرين في ترجمة الشيخين 





الزبير لم (یرو)!'' عن ایراهیم فانتھرنی؛ فقلت له: ارجع إلى الأصل إن کان 
فدخل» فنظر فيهء ثم خرج. فقال لي: كيف هو يا غلام؟ قلت: هو الزبير بن عدي 
عن إبراهيمء فأخذ القلم مني وأصلح کتابه» وقال: صدقت» فقال له إنسان: کم كان 
عمرك؟ قال: ابن إحدى عشرة سنةء قال: ثم خرجت إلى مكة» وحججت مع آمي 
وأخيء يعني أحمدء وأقمت بها لطلب الحديث. 

وقال الكرماني: حفظ البخاري الحديث وهو ابن عشر سنين أو أقلء ثم حج 
به أخوه» فرجع آخوه إلى بخاری» وأقام هو بمكة في طلب العلم» وكان سنه حینند 
(ثمانی)''' عشرة سنة(". انتهى. ١‏ 

وقال البخاري: ولما طعنت في سنة ست عشرة حفظت كتب ابن المبارك 
ووکیع» وعرفت كلام هؤلاء يعني أصحاب الرأي. قال: ولما طعنت في (ثماني) 
عشرة سنة صنفت كتاب 'قضايا الصحابة والتابعين وأقاویلھم'ء ثم صنفت "التاريخ 
الكبير" يومئذ عند قبر النبي ا في الليالي المقمرة» وقل اسم في التاريخ إلا وله 
عندي قصۃ الا أني كرهت تطويل الکتاب(*). 

وقد رحل البخاري رحلات واسعة في طلب الحديث إلى أمصار الاسلام 
وكتب عن شیوخ كثيرة وأئمة أعلام؛ قال هو: وكتبت عن ألف وثمانين شیخاً ليس 
منهم الا صاحب حديث» كلهم كانوا يقولون: - الإيمان قول وعملء يزيد وينقص-. 
حتى صار إمام المحدثين» والمقتدى به في هذا الشأن» وسمي - كما مر - بأمير 
المؤمنين» وسيأتي أن مشايخه الذين روى عنهم في الجامع الصحيح مائتان وتسعة 
وثمانون رجلا. 


( كتبت في المخطوط يرويء والصواب يروء ولعل الياء كتبت سهواً. 
2 کتبت في المخطوط شمانية. 
7 الكرماني: الکواکب الدراري ۰۱۱/۱ 
© البغدادي: تاريخ بغداد ۰۷/۲ 
۳۸ 


وأما الآخذون عنه فخلائق لا یحصون. فقد ثبت عن الفربري أنه سمع 
الصحيح من البخاري تسعون ألف رجل» وروي أنه كان يحضر مجلسه أكثر من 
عشرين ألفا ليأخذوا عنه» وكان له ثلاثة أشخاص يملون الحديث عنه. وقال بعضهم: 
الآخذون عنه مائة ألف أو یزیدون» من أجلهم الامام مسلم بن الحجاج» فروى عذے 
لکن في غير صحيحه: وجاء عنه آنه کان لذا دخل علقة یسلم ویقول: دعني أقبل 
رجليك يا طبیب الحدیث في علله ويا أستاذ الأستاذين» ويا سيد المحدنین(. 

وقال الترمذي: لم أر مثله» وجعله الله زين هذه الأمة(). 

وقال نعيم!): إنه فقيه هذه الأمة(. 

وقال محمد بن بشار: كان علماء مكة يقولون: هو إمامنا وفقيهنا وفقيه 
خراسان. 

وقال علي بن المديني:هو-أي البخاري- ما رأى مثل نفسه(". 

وقال ابن خزيمة: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث منه ولا حفظ(). 

وقال بعضهم: هو آية من آيات الله تعالى يمشي على وجه الأرض'. 

وقد رحل -كما مر- رحلات كثيرة إلى بلدان شهيرة»ء كبغداد مرات» 
والعراق» والشام» والحجاز» ومصرء لأخذ الحديث عن أهله. 

وما أحسن قول أبي حيان النحوي من قصيدة رائية: 


( وانظر ابن كثير: البداية والنهاية ۰۲5/۱۱ النووي:تهذيب الأسماء واللغات ۰۷۰/۱ 
2 الكرماني: الكواكب الدراري .١١/١‏ 

( نعيم بن حماد الخزاعي. وكتبت في المخطوط أبو نعيم. 

© البغدادي: تاريخ بغداد ۰۲4/۲ 

7 وانظر ابن كثير: البداية والنهاية ١١/75؟.‏ 

© النووي: تهذيب الأسماء و اللغات ۷۰/۱۔ 


7 البغدادي: تاريخ بغداد ٢/٥۲ء‏ وانظر هدي الساري ص 585. 
۳۹ إضاءة البدرين في ترجمة الشيخين 





وكم بذل النفس المصونة جاهداً فجاز لها بحرأ وجاب لها برا 
فطوراً عراقياً وطوراً یمانیا وطوراً حجازياً وطورا أتى مصرا 
إلى أن حوى منها الصحيح صحیحه فوافى كتاباً قد غدا الآية الكبرى 
كتاب له من شرع أحمد شرع ة مطھرۃ تعلو السماكين والنسرا 

وقد ذكرناها جميعها كقصائد أخرى في مدحه ومدح كتابه "الصحيح" في 
"الفوائد الدراري'ء فعليك بهاء وسيأتي إن شاء الله -تعالى- آخر هذه الترجمة ذكر 
شيء من ذلكء كأشياء لم تذكر في الفوائد. 

وتقدم أن مشايخ البخاري يزيدون على ألف» لكنهم ینحصرون كما قاله 
النووي و الحافئظ ابن حجر وغیرهما نقلاً عن الحافظ المقدسي وغیره في خمس 
طبقات!'):!۔- 

الطبقة الأولى:- وهي الأعلى: من حدّث عن التابعين کمحمد بن عبد الله 
الأنصاريء حدثه عن حميد الطويل - بتصغير حميد -ء وهو من التابعين. 

الطبقة الثانية:- من كان في عصر هؤلاء لكنه لم يسمع من ثقات التابعين» 
کآدم بن أبي إياس. 

الطبقة الثالش4:- وهي الوسطى من مشايخه: وهم من لم يلق التابعین لکن 
أخذ عن كبار أتباع التابعين» كسليمان بن حرب. 

الطبقة الرابعة:- رفقاؤه في الطلب: ومن سمع قبله قلیلاه كمحمد بن یحیسی 
الذهلي» لکن يخرج عن هؤلاء ما فاته عن مشايخه وما لم يجده عند غيرهم. 

الطبقة الخامسة:- قوم في عداد طلبته في السن والإسنادء سمع منهم للفائدة. 

وقد عمل البخاري في هذه الطبقة وفي التي قبلها ہما قاله وكيع وغیره: لا 
يكون المحدث محدثاً - أي كاملاً -» -وفي رواية - لا يكون الرجل عالماً حتى يكتب 


© وانظر مقدمة فتح الباري ص .٦۷۹‏ 
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عمن هو فوقه» وعمن هو مثله» وعمن هو دونه. ومثل هذا لا ينقص رتبة العالم بل 
يكملهاء فعليك بالفائدة حيث كانت» فهي ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها. 
وهكذا كانت سيرة السلف الصالح فكم من كبير روى عن صغيرء والأصل 
فيه قراءة النبي -6ِ- على أبيّ بن كعب7"؛ فعله - عليه الصلاة والسلام- 
ليقتدي به غیره» مع ما فيه من ترغيب الصغير في الازدياد إذا رأى الكبير يأخذ 
عنه» وإياك أن يمنعك الحياء أوالتكبر عن أخذ العلم عمن لم يكن فوقك في النسب 
أو السن» فالفخر بالعلم والصلاح لا بالمناصب الدنيوية والأرباح. 
وما أحسن ما نسب لإمامنا الشافعي -ظلہ- حيث قال(): 
واني لذا مافاخروني بملهم. فاني بميسراث النبيكين آفخر 
فخارهم يفنى على کل حالة وفخري باق والعظام نواخر 
ما[ آحلن ما قبل 
كمال الفتی بالعلم لا بالمناصب ورتبة آهل العلم أسنى المراتب 
هم ورثوا علے النبيين فاهتندی بهم كل سار غيهب اللیل سارب( 


( وجد على هامش المخطوط العبارة الآتية: قوله والأصل فيه / هذا الصنيع موهم أنه قرأ عليه 
قراءة تعلم و استذکار» ولیس الأمر کذلك بل المراد والله أعلم أنه قرأ عليه قراءة ابلاغ وإنذارء 
حیث أمره الله تعالی أن يقرأ على أبي تشریفا لأبي» واعتناء بشأنه وإيذانا بالأخذ عنه لما خصه 
الله تعالی بأن یسمعه سورة لم يكن دون غيره من الأصحاب -رضوان الله تعالی علیهم أجمعين- 
فتأمل/ لمحرره علي بن الشهد. 

© عن اس قال: قال النبي یلا لأبي: إن الله آمرني أن أقرأ عليك "لم يكن الذين کفروا من أهل 
الكتاب". قال: وسماني؟ قال:نعم. فبكى. صحیح البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب مناقب أبي 
© كتب قول الشافعي هذا على هامش المخطوط. 

٩‏ ظاهر بذهابه في مسربه وطريقه. قال تعالى: 'سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن 


هو مستخف بالليل وسارب بالنهار". سورة الرعد آية رقم .٠١‏ 
3 إضاءة البدرين في ترجمة الشيخين 





ولا فخسر إلا إرث شرعة آحمد ولا فضل إلا باكتساب المناقب 
فعليك بأخذ الحديث بل وغيره من آفواه الرجال» واعتن بالعلو في إسناد 

المقالء وما أحسن قول ابن عساكر: 

ألا إن الحدیث أجل علسم وأشرفه الأحاديث العوالي 


وأنفع کل نوع منه عندي وأحسنه الفوائد والأم الي 
وان لن ہے ی انعد 8 071 200:1 0 لكان سارو كيال 


فكن يا صاح ذا حرص عليه وخذه من الرجال بلا ملال 
ولا تاخده مس س من ”ال ہیک ال ۱۱۱۔ا ال کنل 
وللبخاري -رحمه الله- شعر قلیل؛ لكنه مشتمل على معنی جلیل» ومنه ما 
نقله عنه الحاكم في 'تاریخه'ء والتاج السبكي في طبقاته() من قوله: 
اغتنم في الفراغ فضل رکوع فعسی أن يكون موتك بغتة 
كم صحيح رأيت من غير سقم . ذهبت نفسه الصحيحة فلتة 
قال الحافظ ابن حجر في "المقدمة" بعد إيراد هذين البيتين وعزوهما للبخاري: 
وكان من العجائب أنه هو وقع له ذلك أو قريب منه. كما ذكر في وفاته.انتهى» وقد 
مر بيانه. 
ومن شعره ایکہاءڈولة؟ 
مثل البه‌ائم لا تری اجال.ا احتی ساق لئے المجازر تتصر 
وقوله لما نعي إليه الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: 
إن عشت تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفل لا أبالك أفجع 


(» السبكي:طبقات الشافعية الکبری .۲۳٣/٢‏ 
٢‏ 
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وقوله: 
خالق الناس بخلق واسسم لانکن کلباً على الناس يهر“ 

وله - رحمه الله تعالى - مصنفات کثیرة! استوفيناها في "الفوائد الدراري 
بترجمة الإمام البخاري» منها "التواريخ الثلاثة'ء وتقدم أن "التاريخ الكبير" منهاء 
صنفه عند قبر النبي 2 في الليالي المقمرة» ومنها 'التفسير الکبیر'ء ومنها ما ذكره 
ابن الملقن في "التوضيح" وتبعه العيني في 'عمدة القارئ" بقوله: ومن الغريب ما 
في كتاب "الجهر بالبسملة" لابن سعد إسماعيل بن أبي القاسم البوشنجي من أنه نقل 
عن البخاري أنه صنف کتابا أورد فيه مائة ألف حديث صحيح!", انتهى. فليته يوجد 
بین الناس لیعم نفعه بصحته» ومنها کتابه المسمی ب "لجامع المسند الصحیح المختصر 
من مور رسول الله كفُ- وسننه وأيامه'» لکنه اشتهر ب"الجامع السصحیح» واشستهر 
آیضا بالبخاري» تسمية له باسم مولفه. 

قال النووي أ وغيره: سبب تألیفه ما رویناه عن ایراهیم بن معقل النسفي 
قال: قال البخاري - رحمه الله- : كنت عند اسحاق بن راهویه فقال: قال لنا 
بعض آأصحابنا: لو جمعتم کتابا مختصرا في الصحیح (_سنن رنسول الله لات 


فوقع ذلك في قلبي» وأخذت في جمع هذا الکتاب. وقیل: سبب تأليفه أنه قال: رأيت 


( السبكي:طبقات الشافعية الكبرى ۲۳۵/۲. 
© وقد أورد ابن حجر العسقلاني في آواخر المقدمة واحدا وعشرین مصنفا للامام البخاري وهي: 
'الجامع الصحیح. والأدب المفرد» ورفع اليدين في الصلاةء والقراءة خلف الامام» وبر الوالدين» 
و التاریخ الکبیر» و التاریخ الأوسط والتاریخ الصغیر» وخلق أفعال العباد» والضعفاءء والجامع 
الكبيرء والمسند الکبیر» و التفسیر الکبیر والاشربة» والهبة» وأسامي الصحابة» والوحدان -وهو 
من لیس له إلا حدیث واحد من الصحابةت والمبسوط و العلل» والکنی» والفوائد. انظر المقدمة 
ضن ۲ ٩‏ 
7 العيني: عمدة القاری شرح صحیح البخاري 5/١‏ ؟. 
© النووي: تهذیب الاسماء واللغلت ۰۷/۱ 

۳ إضاءة البدرین في ترجمة الشیخین 


النبي جیار ف في النوم وأنا واقف بین يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه ی 
قال: فسألت بعض المعبرین فقال: آنت تذب عن رسول الله -يَكِةِ- الکذب. قال: 
فهو الذي حملني على اخراج الجامع الصحيح".انتهى.أي على تألیفه. 

وسماه بما مر آنفاً في ظهر كتابه» واشتهر عنه هذا الكتاب» بل قال ابن 
الملقن في توضیحه" وغيره: صحیح البخاري' متواتر عنه» واشتهر من رواية 
الفربري أنه قال: سمع الصحيح من أبي عبد الله البخاري تسعون ألف رجلء قال: 
فما بقي أحد يرويه غيري. وهو الكتاب الذي سارت بذكره الركبان» وتلقاه بالقبول 
أهل كل عصر وأوان» واعتنی بشرحه والكتابة عليه الأئمة الأعيان. 

وقد استوفينا بيانهم في "الفوائد ا ' بحسب ما وقفنا عليه من أسمائهم 
راا دا ابا نادت ا نت منها: الشروح الأربعة المشهورة 
المتداولة بين الناس» وهي:- فتح الباري" للحافظ ابن حجر العسقلاني» و'عصدة 
القارئ" للبدر العيني» و"الكواكب الدراري' للكرماني» و"إرشاد الساري" للقسطلاني. 

وقد أجمع المحققون بل سائر العلماء شرقاً وغرباً على أن صحيح الإمام 
البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله -تعالی- إلا من شذء فقال: إن "صحیح مسلم" 
أصح من "صحیح البخاري'۔ كما سيأتي التنبيه عليه قریبا. 


* وممن شرحه ابن كثيرء فقد جاء في البداية والنهاية قوله: وقد ذكرنا له ترجمة حافلة في أول 
شرحنا لصحيحه. انظر البداية والنهاية ۰۲/۱۱ 

كما شرح العلامة بدر الدين الزركشي صحيح البخاري في كتابه 'التنتقيح لألفاظ الجامع 
الصحیح" ذكر ذلك الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم في مقدمة تحقيقه لكتاب "البرهان في علوم 
القرآن" للزركشيء وأشار بأن هذا الشرح قد طبع بالمطبعة العصرية سنة ۱۹۳۳م» ومنه نسخة 
خطية بدار الكتب المصرية. وهناك شروح أخرىء مكتملة وغير مكتملة. 


٤ 


قال البخاري: خرّجت هذا الصحيح من زهاء ستمائة ألف حديث. وقال: ما 
وضعت في كتابي هذا حديثاً إلا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین() 

قيل: كان الاغتسال بمكة من ماء زمزمء وكانت الصلاة فيها خلف مقام 
إبراهيم. وقيل: كان بالمدينة المنورة» وترجم أبوابه في الروضة المکرمة» وصلى 
لكل ترجمة ركعتين. وقيل: صنفه في ست عشرة سنة في البلدان» لکن التراجم 
كانت في الروضة المشرفة. قاله الکرمانی( 

وقال النووي في "التهذيب7": روينا من جهات عن البخاري أنه قال: صنفت 
كتاب الصحيح في (ست ت ا اھر جو کر دا ل ا ايك نم 
وجعلته حجة بيني وبين الله -عز وجل-. قال: وروينا عن الفربري أنه قال: قال 
البخاري: ما وضعت في كتابي الصحیح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وص لیت 
ركعتين. 

وروينا عن عبد القدوس (بن)7) همام أنه قال: سمعت عدة من المشايخ 
يقولون: حول البخاري تراجم 'جامعه" بين قبر النبي -2- ومنبره» وكان يصلي 
لكل ترجمة ركعتين. وقال آخرون منهم أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي 
صنفه ببخارى. وقيل: بمكة. وقيل: بالبصرة. وكل هذا صحيح. ومعناه أنه كان 
يصنف في كل بلدة من هذه البلدان» فإنه بقي في تصنيفه ست عشرة سنة» -كما 
مر . 

وقال الحاكم: أنبأنا أبو عمرو إسماعيلء قال: أخبرنا أبو عبداللہ محمد بن 
علي» قال: سمعت البخاري يقول: آقمت بالبصرة خمس سنين» ومعي كتبي أصنف 


1 البغدادي: تاريخ بغداد ؟/4١.‏ 
( الكرماني: الكواكب الدراري ۰۱۱/۱ 
0 النووي: تهذیب الأسماء واللغات ۰۷۶/۱ 
( کتبت في المخطوط ستة. 
7 کتبت في المخطوط عن. 
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وأحج في كل سنةء وأرجع من مكة إلى البصرة. قال البخاري: وأنا آرجو أن 
يبارك الله تعالى للمسلمين في هذه المصنفات!.انتهی. 

وقد روى الفربري عن البخاري أنه قال: ما أدخلت في الصحيح حديثا إلا 
بعد أن استخرت الله تعالى وتيقنت صحته. 

وقال عماد الدين بن كثير: كتاب البخاري الصحيح يستسقى بقراءته 
(الغمام)۱» وأجمع على قبوله وصحة ما فيه أهل الاسلام. 

وقال الذهبي فی "تاريخ الاسلام": وأما جامع البخاري الصحيح فأجل كتب 
الإسلام وأفضلها بعد کتاب الله -تعالى-» وهو أعلى في وقتنا هذا إسنادا للناس» 
ومن ثلاثين سنة يفرحون بعلو سماعه فكيف اليوم! فلو رحل الشخص لسماعه من 
ألف فرسخ لما ضاعت رحلته(".انتهى. 

وقال التاج السبكي في طبقاته الکبری': فأما كتاب البخاري الجامع الصحيح 
فأجل كتب الاسلام وأفضلها بعد کتاب الله -تعالیت ولا عبرة بمن رجح عليه 
'صحیح مسلم" فان مقالته شاذة لا يعول عليها( ).انتهى. 

وقال العارف أبو محمد عبد الله بن أبي جمرة: قال لي من لقيت من العارفين 
عمن لقي من السادة المقر لهم بالفضل والتمكين: صحيح البخاري ما قرىء في 
شدة إلا فرجت» ولا رکب به في مركب فغرق» حوزاد غيره-: ولا كان في منزل 
فسرق ولا لتاق قال: وکان مؤلفة مجاب گال عرات و ها الما کو 

وفي ذلك قلت: 


( النووي:تهذيب الأسماء واللغات ۰۷۶/۱ 

7 وردت في كتابه البداية والنهاية ۰۲۶/۱۱ 
9 الذهبي: تاريخ الإسلام حوادث ۲/۲5۱ ۲. 
“ السبكي: طبقات الشافعية الكبرى .5١5/7‏ 
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وقد جرب الأخيار ذاك كما 

فلازم لاقراء اصحیح ودرسه 

وفي وضعه في منزل أو سفينة 
ولبعضهم: 

صحیح البخاري داوم على 

فذاك امج رب ۱۳۰۵ ۱9 


روی له عنهم من للمعارف ینسب 
ليحفظك المولی فأنت الم نب 
أمان فحاذر أن تكون تك ذب 


تحفظه واروه في المشاهد 
لدفع سموم أفاعي الشدائد 


وهو أجل الكتب بعد كتاب الله -تعالى- وأصحها وأرجحها عند الجمهور 
خلافا لأبي علي النيسابوري» وبعض أهل الغرب؛ حيث فضلوا صحيح الإمام مسلم 
على صحيح الإمام البخاري» وهو أول مصنف في الحديث الصحيح المجرد عن 


الضعيف اتفاقاء وقد أشار إلى ذلك الحافظ زین الدين العراقي بقوله(): 


ومسلم بعد وبعض الغرب مع 
وقد نظمت ذلك أیضا بقولي: 

لأول جمع في الصحیح المجرد 

ویتلوه في الرجحان کالوضع مسلم 
قاف السا 

لقد صسنف الاعلام کتبا س 


وأرجحها عند الأنام جمیعهم 


محمد وخص بلترجيح 
أبي علي فخلوا ذا لو نفع 


على المذهب الأقوى فحقق وسدد 


مفضلة بالبحث عن هدي أحم د 


سوى البعض يا هذا صحيح محمد 


وقال النووي في شرح البخاري7): وأما محله فقال العلماء: هو أول كتاب 
صنف في الحديث الصحيح المجردء قال: واتفقوا على أن أصح الكتب المصنفة 


'“ السخاوي: فتح المغيث .۲٦/٢‏ 
7 وصل النووي في هذا الشرح إلى آخر كتاب "الایمان" ولم يكتمل حيث اخترمته المنية»وقد طبع 
هذا الشرح بالقاهرة قال النووي في أول شرحه:ولولا ضعف الهمم وقلة الراغبين في المبسوطء 
لبلغت ما يزيد على مائة من المجلدات مع اجتناب التكرار والزیادات العاطلات» بل لكثرت فوائده 
وعظمت عوائده الخفيات والبارزات. 

۷ إضاءة البدرين في ترجمة الشيخين 


صحیحا البخاري ومسلم لتلقي الأمة لهما بالقبول» وإنما اختلفوا في الأصح منهماء 
واتفق الجمهور على أن "صحیح البخاري" آصحهما صحیحاء وأكثرهما فوائدہ وقال 
الحافظ أبو علي النيسابوري- شيخ الحاكم - :"صحيح مسلم" أصح. وقال: ما تحت 
أديم السماء أصح من کتاب مسلم. ووافقه بعض علماء الغرب. وأنكر ذلك عليهم 
المحققونء قال: والصواب ترجيح صحیح البخاري. قال: ومن أخص ما يترجح به 
اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلمء وأحذق بمعرفة الحديث ودقائقه» وقد 
لخص علمه» وانتخب ما ارتضاه في هذا الكتاب» قال: ومن الأدلة على ترجيحه 
اشتراطه فی المعنعن اللقي بالفعل الہ لو کین نقي أصلاً لقسوي الاحتمال 
للإرسال» واکتفی مسلم بإمكان اللقي» ورد في خطبة صحیحه قول البخاري فقال: 
إنه قول مخترع لم یسبق إليه» ولا مساعد له علیه. وانه كما يحتمل الارسال عند 
إمكان اللقي یحتمل عند ثبوتھء فلا لا وجه لاشتراط اللقای وأجيب بأنه عند اللقي 
يضف اختمال الإرسال جدء|/خاافه ےزم حم جوسظه ب لعرفي قر ح میم ورا 

فيه: ومما يرجح به کتاب البخاريء أن الرجال الذين تكلم فيهم فيه أقل عددا ممن 
N‏ مع أنه أيضا لم يكثر إخراج حدیثھمء وهم في الغالب من شيوخه 
الذين مارسهم وعرف حديثهم» بخلاف مسلم» فإن أكثر من تفرد بالرواية عنهم ممن 
تقدم عصره کالتابعین' ),اتتهى. 

وقال ابن الملقن في 'شرح البخاري": رأيت بعض المتأخرين قال: إن الكتابين 
سواء. فهذا قول ثالث. قال: وحكاه الطوفي في شرح الأربعين"؛ ومال إليه 
القرطبي.انتهى. 

وقال السيوطي في شرح التقريب": قال مسلمة بن قاسم القرطبي: لم يضع 
ہی 6و ها E e E‏ 
النووي: اختص مسلم بجمع الحديث وطرقه فی مكان واحدء بخلاف البخاري فإنه 
قطعه وأورد كثيراً من الأحادیث في خیر مظنته(.انتهی. فهذا قول رابع. 

ولقد أنصف الحافظ عبد الرحمن بن الديبع -بالدال والعين المهملتين- تلميذ 
الحافظ السخاوي حيث قال مشيراً إلى هذا المقال:- 


۳ شرح النووي على صحيح مسلم EA‏ 


7 السيوطي: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ۸۱ء 
۸ 


تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين مق دم( 


انتهی . 
تنبيه: قال النووي وغیره: اجتمعت الأمة على صحة هذین 


الکتابین» وعلی أنه يجب العمل بأحاديثهماء وأنها تفيد الظن إلا ما تواتر منها فیفید 
العلم» قال: وذهب قوم من آهل الحديث إلى أن جميع آحادیثهما تفید العلم النظري؛ 
وأنكر الجمهور أو المحققون ذلك )] انتهی. 

و آشار إلى ذلك العراقي في "لفیته" فقال: 
واقط ی اجه اطي قیاع س ام اهنا له وف ظف ]وا دوا 
محققیهم قد عزاه النووي وفي الصحیح بعض شيء قد روی( 

لے قال ارول ا عا هن ان الک لزيد 5۳( للم انم ہی کی 
إجماعها: ولهذا قال إمام الحرمین: لو حلف إنسان بطلاق امرأته أو بالله تعالی أن 
ما في الکتابین مما حکمنا بصحته من قول النبي -2:- لما ألزمته الطلاق ولا 
حنثته لاجماع المسلمین على صحتهما. وقال ابن الصلاح: لقائل أن یقول لا یحنث 
ولو لم یجمع المسلمون على صحتهماء للشك في الحنث. فانه لو حلف بذلك في 
حديث لیس هذا صفته لم يحنث» وان كان راویه فاسقا. قال: فالمضاف إلى الاجماع 
هو القطع بعدم الحنث فیهما ظاهرا وباطناء و الا في غیرهما فعدم الحنث محکوم به 
ظاهراء قال: وعلی هذا يحمل کلام إمام الحرمین وهو اللائق بتحقیقه. انتهی. 


11 ورد في ر ۰ ال ادر 'تقدم" وہ 7 1 'يقدم", کما ورد ف ر 5 1 اتشاجر " ل اتتازع. 
انظر تهذيب الأسماء واللغات .75/١‏ 

© وانظر أيضاً تهذيب الأسماء واللغات ۰۷4/۱ 

© الشطر الثاني من البيث الثاني غير موجود فی آلمخظوط لك ورد في كتابه 'کشف الخفاء' 
۱ وانظر فتح المغيث ۵۰/۱. 


© شرح النووي على صحيح مسلم ۲۰/۱. 
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قال النووي: وقد ذكر ابن الصلاح مثل هذا في جزء له» وكذا في "علوم 
الحدیث'ء قال: وهذا الذي قاله ابن الصلاح في هذه المواضع الثلاثة خلاف ما قاله 
المحققون والأكثرون من أن أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة إنما تفيد 
الظن» لأنها آحاد لا فرق بين أحاديث الصحيحين وغيرهما من هذه الحيثيةء وتلقي 
الأمة بالقبول لأحاديثهما إنما يفيد وجوب العمل بما فيهما إجماعاًء ولا يلزم من 
إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأن ما فيهما من كلام 
النبي ِء فما فيهما مما ليس بمتواتر لا يفيد إلا الظن كما في غيرهما إذا 
صحت أسانيدهاء وإنما الفرق بين ما فيهما وبين ما في غيرهما بأن ما فيهما يجب 
العمل به مطلقاء وأما ما في غيرهما فلا يعمل به» ولا يحكم بصحته إلا بعد النظر 
فيه وو اش الفط الس یت #ينتهى. ماش ا فاعرفہ 

وسيأتي -إن شاء الله تعالى- في ترجمة مسلم الاختلاف في عدة أحاديث 
صحيح البخاري ومسلم» وأن الصواب في ذلك على ما نقله السيوطي في شرح 
'ألفية العراقي" ما حرره الحافظ ابن حجر من آنها سبعة آلاف حديث وثلاثمائة 
وسبعة وتسعون حديثا بالمكررء وأما بدونه فهي ألفان وخمسمائة وثلاثة عشر حديثا 
خارجا عن المعلقات والموقوفات؛ وأن ما في 'صحیح مسلم" أربعة آلاف حسدیث 
بغير المکرر وأما بالمکرر فهي اثنا عشر ألفاء وقیل: ثمانية آلاف حديث. ولقد 
استوفینا الکلام في ذلك وفي غيره في "الفوائد الدراري بترجمة الامام البخاري". 

فائدة: عدة آحادیث 'موطأ" الامام مالك كما ذکره السيوطي في آوائل شرحه 
المسمی 'تنوير الحوالك على موطأ مالك قال فیه: قال آبو بكر الأبهري جملة ما 
في "الموطأ" من الاثار عن النبي -بيةً- وعن الصحابة والتابعین آلف وس بعمائة 
وعشرون حديثاء المسند منها ستمائة حدیث» والمرسل مائتان واثضان وعشرون 
حديثاء والموقوف ستمائة وثلائة عشرء ومن قول التابعین مائتان وخمسة وشمانون. 
وقال ابن حزم في کتاب مراتب الدیانة": أحصيت ما في 'موطأ" مالك فوجدت فيه 


سے وی کی شاه بت ۷۰۱ 
7 السیوطي: تنوير الحوالك ۱/. 


من المسند خمسمائة ونیفاء وفيه ثلاثمائة ونيف مرسلاء وسبعون حديثاً قد ترك 
مالك نفسه العمل بهاء وفيه أحاديث ضعيفة وهاها جمهور العلماء. انتهى. 

وأما عدة كتب "صحیح البخاري' وأبوابه ومشايخه فيه فقال الكرماني في أوائل 
اشرحه7": إعلم أن عدد كتب "الجامع الصحيح" مائة وشيء» وعدد أبوابه ثلاخة آلاف 
وأربعمائة وخمسون باباً مع اختلاف قليل في نسخ الأصول» وعدد مشايخه الذين خرج 
عنهم فيه مائتان وتسعة وثمانون» وعدد من تفرد بالرواية عنهم دون مسلم مائة وأربعة 
وثلاثون» وتفرد أيضاً بمشايخ لم تقع الرواية عنهم كبقية أصحاب الكتب الخمسة إلا 
بالواسطة. قال: ووقع له ثتان وعشرون حدیثا كينا (ثلاشی)() الاسناد. انتهی. يعنطي 
رجال الحدیث في کل واحد من البخاري إلى النبي كَل ثلاثةء وهذا أعلى ما فیه 
ويليه الرباعيء وهکذا إلى التساعي. وهو غاية ما فيه من النزول بحسب الاسناد» وهو 
حدیث في يأجوج ومأجوج» كما نبّه عليه الحافظ ابن حجر(. 

وقال التاج السبكي في طبقاته الکبری*:آخر من روی عن البخاري 'الجامع 
الصحیح" منصور بن محمد البزدوي. وآخر من زعم أنه تسه حور کا رل 
عبد الله بن فارس البلخي. و آخر من روی حدیثه عالیا خطیب الموصل. 

تبيده:- 'صحيح البخاري" عجیب الأمر والشأن» قد حيرت تراجمه 
البديعة ضرا والذهان» لما اشتملت عليه من الاستنباط لکثیر من الاحکام مس 
الأحاديث و آیات القرآن البليغة النظام. ولذا قالوا: فقه البخاري في تراجم اصحیحه؛ 
وکیف لا! وقد قیل: انه بَضها -کما مر- في المسجد الحرام» وکان یغتسل من ماء 
زمزم ويصلي خلف المقام رکعتین عند وضع کل ترجمة من تراجمه. 


7 الكرماني: الکواکب الدراري ۰۱۲/۱ 
2 کتبت في المخطوط ثلائیا. 
0 السقلاني: فتح الباري ۰۱۳۱/۱۳ وجدت في المخطوط عند هذا السطر العبارة الآتية: بلغ 
قراءة على مولفه عفا الله تعالی عنه. 
٩‏ السبكي: طبقات الشافعية الکبری ۲۱5/۲. 
6 إضاءة البدرین في ترجمة الشیخین 





وقال الحافظ ابن حجر في "لمقدمة: وإنما بلغت تراجمه هذه المرتبة 
المعظمةء وفازت بهذه الخطوة المفخمة بسبب أمر عظيم أوجب عظمهاء وهو ما 
رواه أحمد بن عدي عن عبد القدوس بن همام» قال: سمعت عدة من المشايخ 
يقولون: حول البخاري تراجم جامعه -يعني بیضها- بين قبر النبي -32- ومنبره» 
وآنه كان يصلي لكل ترجمة رکعنین!. انتهی. 

ولله در" القائل: 
أعيا فحول العلم حل رموز ما آبداه فسي الا با من سار 
فازوا من الأوراق منه بما جنوا منها ولم یصلوا إلى الأتمار 


ما زل كر للم از شر حدس 
حجبت معانيه التي أوراقها 
من كل باب حين يفتح بعضصه 
لا غرو إن أمسى البخاري للورى 
خضعت له الاقران في اذ بدا 


وهذا في الحقيقة مدح للکتاب. 


وعراه مسا حللت من الازرار 
فض سے الابواب کالاستار 
ينهار من العلم كالأنه ار 
مت( الب ار لمنشا الامدا ھ ار 
خروا على الانقان والاگوار 


وممن مدحه الامام تاج الدين السبکی! و آجاد فقال: 


علا عن المدح حتی ما یزان به 
هو الکتاب الذي يتلو الکتاب هدی 
الجامع المانع الدين القویم کفی حامي 
قاصي المراتب داني الفضل تحسبه 
ذلت رقاب جماهیر الأنام له 


کأنما لمدح من مقداره یضصع 
هدي السيادة طود ليس ينصدع 
الشريعة أن تغتالهها السبدع 
كالشمس يبدو سناها حين ترتفع 


7» المقدمة ص .١١‏ 
2 وانظر تهذيب الأسماء واللغات .75/١‏ 


9 السبكي: طبقات الشافعية الكبرى ؟/7١5.‏ 
۲ 


لا تسمعن كلام الحاسدين له فان ذلك موضوع ومنقطع 
وقل لمن رام يحكيه اصطبارك لا تعجل فان الذي تبغيه ممتتتع 
وهبك تأتي بما يحكي شكالته أليس يحكي محيّا الجامع البيع 

وممن مدحه أيضا البرهان الغ أا اي فقال: 
حدث وشنف بالحديث مسامعي فحديث من أهوى حلي بمسامع 
لله ما آحلی مکرره اذي یحلو ویعذب في مذاق اا امم 
بسماعه لت الذي آملته وبلغت كل مطالبي ومطامعي 
وطلعت في أفق الى 7ل کا في خير آوقات و ای ید طالع 
ولقد هديت لغاية القصد الذي صحت أدلكته بغير ممانسم 
وشات لا اس ااي ما سای تنک“ اس الج اه 
وهو الذي يتلى لذا خطبب عری فتراه للمحذور أعظم دافم 
کم من ید بیضا حواها طرسه تا لے طرق العلا باصابع 
ولذا بدا باللیل سود نقشه یجلو علينا کل بدر ساطع 
ملك القلوب به حديث نافع ممارواه مالك عن _ نافع 
0 و تی CE TESS‏ حصي ددجت 
وقراءة القاري لے أفاذضنه تقريرها يزري بسجع الساجع 

ولقد استوفينا في "الفوائد الدراري" بیان قصائد في مدحه كثيرة. 

ومما لم بذک فلا اف سد اما ربا ليطا اليك ی #ليتاافل: 
إن حبا أثار في القلب نساري يا لقومي لا تطلبوا منه ثظاري 


رشاراش في هواه جناحي بعد ما قص في تباعد داري 


('» القيراطي: إبراهيم بن شرف الدين بن عبد الله بن محمد القيراطي. انظر معجم المؤلفين 
۱ وكتب في المخطوط القراطي. 


7 مصطفی بن كمال الدين بن علي بن كمال الدين بن عبد القادر البكري. معجم المؤلفين ۰۸۷۲/۳ 
3 إضاءة البدرين في ترجمة الشيخين 


وألناعبههرقيق جوه 
جذبتني لهأسنة قوم 
هو لي مالك وقلبي موط.أ 
أحمد الوصف بل محمد ذات 
وجهه الب در والقوام فججان 
بسي مس مسي تس اب 
وعيون کالمر هفات لقد 
بدوي فك الاساری لديه 
قدره لارتفاععه في تعال 
والددسوقي محيوي علوم 
فتنتني ذوائب الحسن منه 
قاق کل لملاح خلفا] وخاقا 
وب ار اگ رسلا ےا نان 
ولدی فتح باب حسان اقت راب 
غبت عني مذ شمت بارق نس 
واذا من علقت فيه المفدى 
من سما کالسماء على کل سام 
وكتاب له أ كو تاد 
والذي قال مسلم فاق اتب | 
ولهذا الصحيح حال رجيح 
من حريقذامنع وغريق 
فعلى مرصف له رحمات 


كل كلي سلمت عن أمر باري 
قد جسماً يصلى بلمع السراري 
حبه شسافعي ديه انكقساري 
پ لج نو سك جاري 
سامي القرر للمحب يداري 
لفم بث عن صحیح البخاري 
یک نمل وت وري 
قادري يعلو رقاب كبار 
کالرفاعي في ارتفاع ١او‏ 
وفه بوم-راقست بمن للباري 
حين نادت هل من بخباري 
7 لا ۱۶۷۰۷۷۰۷۰۰۰۰ ھا لاس 
ومصان مان دری تلك داري 
ودموع العيون تروي الصحاري 
من وحيد العلا فريد دراري 
لاح لي من جبين خير الذراري 
صاحب الجامع الصحيح البخاري 
وبدا كالشموس وسط النهاري 
عد فر ات کون مج پګ ري 
نا ناک خبط سا إنقار 
أظهرته فينا يد الست ار 
دامن الکفسار 
تتوالى ما لاح عطر بهار 


o٤ 


وتغنست حمائم في ص 
أمد الدهر مامحب كساه 
رصضلاہ مم الشاك .على م 
وعلى آله وصحب > رام 
وعلى التابعین قوم تسوا 
ما غدام صطفی كا ا 

ومما لم يذكر أيضا هناك ما للفقير 
أهيم غراماً في البخاري ومسلم 
هذ ف ناما لد ٢‏ 18 6 اس 
وقد أخلصا في العلم لله وحده 
وقد جمعا في هدي أشرف مرسل 
وقد أجمع الأعلام من كل بلدة 
وأنهما فاقا على ماسواهما 
وأولاهما ما قد تقدم وضعه 
فقد قال أهل الشرق والغرب كلهم 
فقد قال بعض الغرب يفضل مسلم 
وقد قال قوم بالتوقف یا ى 
وبعض يرى التفصیل پا ججج 
على نجل إسماعيل رحمة ربه 
أناليمما المولى مواهب أنعم 
كذاك على من نظے الشعر مادحا 


)1( وجدت كلمة 'وجيه" محاذیة لكلمة "قريب ". 


وه 


حيث هبت نسائم السار 
وَج بالحبيب شوب اصفسرار 
قد هدانا لأرفع الأطسوار 
نهجهم واضح بلا اک ار 
في سلوك بسلب وصف اختیار 
مادحا فسي ١‏ نصباح-ذات. يري 
إسماعيل مادحاً للشیخین ولکتابیهما فلذا 


فحبهما فرض على كل مسلم 
فنالا بهذا الع من فضل مُنعم 
كتابين فاقا في الصحيح المسلم 
بأنهما بعد الكتتساب المعظم 
لجمعهما أعلى الصحيح المنظم 
صحيح البخاري الامام المقذدم 
بتفضيله جزماً سوى البعض فاعلم 


3 2 


صحیحا وهذا قوله لے يلم 
وبعض يسوي بين هذين فافهم 
وهذا (قریب)!'' فاسبر الأمر واحكم 
اما بخار وهم ایام لم 
اللا 2 لقم المفخسم 
فذا نجل جراح لعجلون ينتمي 


اضاءة البدرين في ترجمة الشيخين 





فسامحه يا مولاه من کل زلة بجا النبي الأبطحي وآدم 
وأدخله في جنات عدن مكرما برؤياك مع طه الحبيب المكرم 
كذا برتجي للحاضرين جميعهم بجاه نبي خير عرب وأعجسم 
عليه صلة الله شم سلامه كذا الال والأصحاب مع كل مسلم 


فرحمه الله تعالى ورحمنا به» وأدخلنا وإياه في جنات عدن مع أحبابنا 


و أحبابه» وقد استوفينا ترجمته في رسالة بعض استیفاء سميناها ب "لفوائد 
الدراري في ترجمة الإمام البخاري'ء كما نبهنا على ذلك في أوائل هذه الرسالة. 


كه 


فنقول: هو الحافظ الکسں ١‏ ر اتاق المصعوووص حت والح والتصوير» ومن 
يعول عليه في حل الأمر الخطير» أبو الحسين مسلم بن الحجاج - بفتح الحاء 
المهملة» وتشديد الجيم الأولى» بينهما ألف -ابن مسلم- بضم المیم» وسكون السين 
المهملة وكسر اللام فيه وفي سابقه - الفشيري-. -بالقاف والشين المعجمة 
مصغرا- نسبة إلى قشیرء كذلك قبيلة من العرب معروفة سميت باسم جدها قشير 
ابن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة لا قشير بن حرب - بفتح الحاء 
المهملة وسكون الراء فموحدة- بطن من سليم فهو عربي صلبية» وإلى قبيلة مسلم 
ينسب الإمام الكبير الشيخ العارف عبد الكريم الصوفي» مؤلف 'الرسالة القشيرية" 
المشهورة» النيسابوري- بفتح النون» وسكون المتناة التحتية» وبالسين المهملة - 
نسبة إلى نیسابور» مدينة شهيرة من أحسن مدن خراسانء وأجمعها للعلم والخيرات 
الحسان. 

وبها توفي الإمام مسلم سنة إحدى وستين ومائتين عشية الأحدء ودفن يوم 
الإثنين لخمس بقين من رجبء وقيل: لست منه ب (نصر أباذ) ظاهر نیسابور سنة 
ستين ومائتین» وعمره خمس وخمسون سنةء على اختلاف في مولده بعد الاتفاق 
على أنه ولد بعد المائتین. 

فقال ابن الصلاح: سنة اثنتين ومائتین. 

وقال ابن أبي الفتوح: سنة أربع ومائتين. 

وقال ابن الأثير: سنة ست ومائتين. 


قال الحافظ ابن حجر في "المقدمة": وهو الأصح. انتهى. 


3 إضاءة البدرين في ترجمة الشيخين 


وقال شيخ الاسلام فی "شرح ألفية العراقي" في أواخرها(!: مات مسلم سنة 
مائتين وإحدى وستين» وسنه خمس وخمسون سنة. وقيل: ستون. وقيل: قاربها. 
ويؤيده أن المعروف أن مولده سنة أربع ومائتين. انتهى. 

وسبب موته كما قیل: أنه عقد له مجلس للمذاكرة» فذكر له حديث فلم یعرفه 
فانصرف إلى منزله» فقدمت له سلة تمرء فكان يطلب الحديث ويأكل تمرة تمرةء 
فأصبح وقد فني التمرء ووجد الحدیث» فمات بسبب ذلك!"'ء ولذا قال ابن الصلاح: 
وكانت وفاته بسبب غريب نشأ من غمرة فكرية/ علمية. 

وقال ابن خلکان!"): مات مسلم ب (نیسابور)ء ودفن ب (نصر أباذ) ظاهر 
(نیسابور)ء وعمره (خمس)(" وخمسون سنة. هكذا وجدته في بعض الکتب» ولم آر 
من الحفاظ من ضبط مولده» ولا تقدير عمره. وأجمعوا على أنه ولد بعد المائتين» 
قال: وكان شيخنا تقي الدين أبو عمرو عثمان المعروف بابن الصلاح يذكر مولده 
وغالب ظني أنه قال: سنة اثنتين ومائتین۔ 

وهو أحد أئمة الإسلام» وحفاظ المحدثين الأعلامء رحل إلى العراق والحجاز 
والشام ومصرء وسمع يحيى بن يحيى النيسابوري» وأحمد بن حنبل» وإسحق بن 
راهویه» وعبد الله بن مسلمة القعنبي» وغيرهم» وقدم بغداد غير مرة» فروى عنه 


0 


أهلهاء وآخر قدومه إليها سنة تسع وخمسين > وروی عنه الترمذي.انتهى. 


۳ السخاوي: فتح المغيث ۳۳۹/۳. زكريا الأنصاري: فتح الباقي على ألفية العراقي 5/7 5؟. 

“ وانظر البغدادي: تاريخ بغداد ۱۰۳/۱۳ ابن حجر العسقلاني: تهذيب التهذيب ۰۱۲۷/۱۰ ابن 
الجوزي: المنتظم ٥/۳۲ء‏ ابن عساكر: تاريخ دمشق .۲۲۷/۱٦‏ 

7 في كتاب فتح المغيث: غمرة فكرة علمية ... انظر ۰/۳ ۲. 

“ ابن خلكان: وفيات الأعيان ؟/5717. 

7 كتبت في المخطوط خمسة. 

© وانظر ابن عساكر: تاریخ دمشق ۲۳۹/۱۲ ابن الجوزي: المنتظم ٥/۳۲ء‏ أن آخر قدومه إلى 


بغد اد كان سنة تسع وخ حمسین ومائتین. 
مه 





وقال بعضهم: روی عنه حديثا واحدا فقط. 

وزاد النووي في التهذیب۲) في أسماء من روی عنهم ورووا عنه» فعمن 
روی عنهم: قتيبة بن سعید» وإسماعيل بن آبي آویس» وأبو بكر وعثمان ابنا آبسي 
شيبة» وعبد الله بن آسماء» وشیبان بن فروخ» وحرملة بن یحیی صاحب الشافعي؛ 
ومحمد بن المثتی» ومحمد بن بشارء ومحمد بن مهران» ومحمد بن یحیی بن أبي 
عمرء ومحمد بن سلمة المرادي» ومحمد بن رمح» وخلائق من الأئمة وغیرهم. 
وأما من روى عن مسلم فكثيرون جدا؛ منهم: یحیی بن صاعد» ومحمد بن مخلدء 
وإبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الزاهد» وهو راوية صحيح مسلم؛ ومحمد بن 
عبد الوهاب الفراء» وعلي بن الحسینء ومكي بن عبدان» وأبو حامد أحمد بن محمد 
الشرقي» وأخوه عبد ال وحاتم بن أحمد الكندي» والحسين بن محمد القبانيء 
وإبراهيم بن أبي طالب» وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفرائيني» وأبو عمرو 
أحمد بن المبارك الصّنْتمليء وأبو حامد أحمد بن حمدون الأعمشء وأبو العباس 
محمد بن إسحاق بن السراج» وغيرهم. انتهى ملخصا. 

وقال القاضي عياض في شرحه لمسلم!): هو أحد أئمة المسلمين» وحفاظ 
المحدثين» ومتقني المصنفين» أثنى عليه غير واحد من الأئمة المتقدمين 
والمتأخرين» وأجمعوا على إمامته» ونقدمه» وصحة حديثه» وتمييزه؛ ومعرفڈدے؛ 
وتقته» وقبول كتابه. 

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي: كان أبو زرعة وأبو 
حاتم يقدمانه في معرفة الصحيح على مشايخ عصر هما(. 


( النووي: تهذيب الأسماء واللغات ۹۰/۲. 
)2 عياض: إكمال المعلم بفوائد مسلم ۸۱ء تحفیق: يحيى إسماعيل» دار الوفاء. 
7 البغدادي: تاريخ بغداد ۰۱۰۲/۱۳ 
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وقال أبو عبد الله الحاكم: إن إسحاق بن إيراهيم بن راهويه نظر إلى مسلم في 
شبيبته فقال بالفارسية کلاماً ترجمته: أي رجل يكون هذا() قال الحاكم: رحے الله 
اسحاق لقد صدقت فر استه. 

وقال آبو علي الحسین بن علي النيسابوري: ما تحت أديم السماء أصح من 
کتاب مسلم في الحدیث(. 

وقال أبو مروان الطبني: كان من شيوخي من يفضل کتاب مسلم على کتاب 
ایغاریا: 

وقال مسلمة بن قاسم في "تاريخه": مسلم جلیل القدرء ثقةء من أئمة المحدثينء 
لم يضع 7 09 كن كاد 

وقال الحاكم أبو عبد الله بن البيّع: أهل الحجاز والعراق والشام يشهدون لأهل 
خراسان بالتقدم في معرفة الحديث (الصحيح)! لسبق الإمامين البخاري ومسلم 
إليه» وتفردهما بهذا النوع(. 

فا( ابو خامد ال رقي: سمعت مسلما يقول: ما وضعت شيك في لود اتال نت 
إلا اة ا وا اللقطت مقن تنلا بمجۃ 


'“ وانظر ابن عساكر: تاريخ دمشق ۰۲۳5/۱۲ الذهبي: تذكرة الحفاظ .۱٥١/١‏ وقال عنه 
اليافعي: أحد أركان الحدیثء وصاحب الصحيح وغيره» ومناقبه مشهورة» وسيرته مشكورة. مرآة 
الجنان 4/۲ ۱۷. 

7 البغدادي: تاريخ بغداد ۰۱۰۲/۱۳ 

© السخاوي: فتح المغیث ۲۷/۱. 

© الجياني: نقیید المهمل وتمییز المشکل 3۷/۷. 

7 وجدت في المطبوع و المعنی یقتضیه. 

۰.۲۲ النيسابوري: المدخل إلى الإكليل ص‎ ٩ 


00 الجياني: تقييد المھمل وتمییز المشکل ۷۸۱ 
٠۰‏ 





وقال ابن سفيان: قلت لمسلم: حديث ابن عجلان عن زيد بن أسلم "إذا قرأ 
الإمام فانصتوا"''ء قال: صحيح» قلت: لم لمْ تضعه في كتابك» فقال: ليس كل 
صحيح وضعت هاهناء إنما وضعت ما أجمعوا عليه .انتهى. هكذا في الأم في 
بعض الروايات عن ابن سفيان. 

وقال محمد بن الحسين: أراد شيخ من مشايخ نيسابور -يعني محمد بن 
إسحاق بن خزيمة- أن یخرّج على كتاب مسلمء فقال له عبد الله بن الرازي: لا 
تفضح نفسك(). 

وقال النووي في 'شرح مسلم7!: ومما جاء في فضل 'صحيح مسلم" ما بلغنا 
عن مكي بن عبدان أحد حفاظ نیسابورء قال: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: لو أن 
أهل الحديث يكتبون الحديث مائتي سنة فمدارهم على هذا المسندء ولقد عرضت 
كتابي على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة ترکته» وما قال فيه صحيح 
ليس له علة أخرجته. وروى أبو بكر الخطيب البغدادي باسناده عن مسلم أنه قال: 
صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة. انتهى. 

وقال القاضي عیاض: ولمسلم رحمه الله تالیفۓ آخر رویناها عن شیوخنا 
منها: کتاب تمییز الکنی والأسماء وکتاب الطبقات"» وکتاب "الوحدان"» وکتاب 
"العلل"» وکتاب شیوخ مالك و سفیان» و شعبة"» وکتاب رجال عروة بن الزبیر » 
وقال ابن سفیان: کان مسلم أخرج ثلاثة کتب من المسندات:- 

إحداها: الذي قرأ على الناس. 


( صحیح مسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة. 
7 عياض: اكمال المعلم بفوائد مسلم ص ۹۰. 
7 عياض: اكمال المعلم بفوائد مسلم ص ۱۰۸. 
* شرح النووي على صحيح مسلم .۱٥/١‏ وانظر البغدادي: تاريخ بغداد ۱۰۱/۱۳ ابن 
عساكر: تاريخ دمشق ۲۳۰/۱۲ ابن خلكان: وفيات الأعيان 377/7» اليافعي: مرآة الجنان 
۲ء ابن الجوزي: المنتظم .۳۲/٥‏ 
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والثاني: يدخل فيه عكرمة وابن إسحاق صاحب المغازي وأمثالهما. 

والثالث: يدخل فيه من الضعفاء. 

انتهى ما في شرح القاضي عياض . 

وقال الشيخ الزفتاوي في "عين النبع): الإمام مسلم مصنف "الصحیح" 
و'المسند الکبیر"» على أسماء الرجالء و"الجامع الكبير" على الأبواب» وكتاب "أوهام 
المحدثين": وكتاب 'التمييزيةة , كان | انا" "۱١۹٦۷۲٤۵6‏ "1 #ضرمين'. 
انتهى. 

وقال النووي في 'تهذيب الأسماء واللغات"'' في ترجمة مسلم: واعلم أن 
مسلما آحد آعلام هذا الشأن» وکبار المبرزین افيف وأهل الحفظ ر الإتقانء والرحالین 
في طلبه إلى أئمة الاقطار والبلدان والمعترف له بالتقدم فيه بلا خلاف عند هل 
الحذق و العرفان» والمرجوع إلى کتابه والمعول عليه في كل الأزمان. انتهی. 

وقال فيه أيضاً: و أجمعوا على جلالته» وإمامته» وعلو مرتبته» وحذقه في هذه 
الصناعة» وتقدمه فيهاء وتضلعه منهاء ومن أكبر الدلائل على جلالته» (وإمامته)(ء 
وورعه وحدقه. وتقدمه في علوم الحديث» واضطلاعه منهاء وتفننه فيهاء كتابه 
الصحيح الذي لم يوجد مثله في كتاب قبله ولا بعده» من حسن الترتيب» وتلخيص 
طرق الحديث بغير زيادة ولا نقصان» والاحتراز في التحويل في الأسانيد عند 
اتفاقها من غير زيادة» وتنبيهه على ما في ألفاظ الرواة من الاختلاف في المتن 
والإسنادء ولو في حرف. واعتنائه بالتنبيه على الروايات المصرحة بسماع 


( عياض: اکمال المعلم بفوائد مسلم ص ۱۱۰. 

2 صدر الدين أحمد بن ناصر الدين محمد بن محمد بن عبد الله الزفتاوي» واسم مصنفه 
النبع في طرد السبع". انظر إيضاح المكنون ۹۳/۲. 

7 النووي: تهذيب الأسماء واللغات ۹۱/۲ء كما ورد هذا القول في شرحه لصحيح مسلم ۰۱۰/۱ 
(» سقطت من المخطوط. 
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ا ا تیر ل يق 
لصحيح مسلم (جملا من)!' التبيه على فک ادا انی 

وقال في مقدمة شرحه المذکور! "': فسلك مسلم في صحيحه طرقاً بالغة في 
الاحتياط والإتقان والورع والمعرفة» وذلك مصرح بكمال ورعه وتمام معرفته» 
وغزارة علمه» وشدة تحقيقه (بحفظه)1 وتقعده في هذا الشأن» وتمكنه من أنواع 
معارفهء وتبريزه في صناعته» وعلو محله في التمييز بين دقائق من علومه لا 
يهتدي إليها الا الأفراد في الأعصار :<- فرحمه الله تعالى ورضي عنه-» قال: وأنا 
أذكر أحرفا من (أمثلة) وہ کے بے ھی كر اق دا اتا ہد 
من أحسن النظر في کتابه» مع كمال أهليته ومعرفته بأنواع العلوم التي يفتقر إليها 
صاحب هذه الصناعة» كالفقه والأصولين والعربية وأسماء الرجال ودقائق علم 
الإسناد والتاریخء ومعاشرة أهل هذه الصنعة ومباحثتهم مع حسن الفكرء ونهاية 
الذهن ومداومة الاشتغال به. فمن تحري مسلم واحتياطه اعتناؤه بالتمييز بين حدثنا 
وأخبرناء وتقييده ذلك على مشايخه وفي روايته» وكان من مذهبه الفرق بينهماء وأن 
حدثنا لا يجوز إطلاقه إلا لما سمعه من لفظ الشيخ خاصةء وأخبرنا لما قرأه على 
الشيخ» وهذا الفرق هو لمذهب الشافعي -رحمہ الله- وأصحابه وجمهور أهل العلم 
بالمشرق. وقال محمد بن الحسن الجوهري: وهو مذهب أكثر أهل الحديث الذين لا 
یحصون» وروي هذا المذهب أيضا عن ابن جریج والأوزاعي وابن وهيب 
والنسائي» وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث. وذهب جماعات إلى أنه 
يجوز أن يقول فيما قرأ على الشيخ حدثنا وأخبرناء وهو مذهب الزهري ومالك› 


وسفيان بن عيينه» ويحيى بن سعيد القطان» واخرين من المتقدمين» وهو مذهب 


8 سقطت من لمخطوط. 
2 شرح النووي على صحيح مسلم ۶/۱ 
© الكلمة من الشرح المطبوع. 
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البخاري» وجماعة من المحدئین» وهو مذهب معظم الحجازيين والكوفيين» 
(وذھبت)!'' طائفة إلى أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا في القراءة» -يعني فلا 
بد من التقييد بأخبرنا فلان قراءة عليه مثلاً كما سيأتي» وهذا مذهب ابن المباركء 
ويحيى بن يحيى» وأحمد بن حنبل» وهو المشهور عن النسائي. انتهى. 

وذكر شراح البخاري وغيرهم من أئمة الحديث أن التحديث والإنباء والإخبار 
كلها بمعنى واحد لغةء وأما في الاصطلاح ففيها اختلاف» فمنهم من استمر على 
أصل اللغةء وهذا رأي الزهريء ومالكء وابن عيينة» ويحيى بن سعيد القضان» 
والبخاري» وأكثر أهل الحجاز والکوفةء وعليه عمل المغاربة» ورجحه ابن الحاجب 
في "مختصره" الأصولي» ومنهم من رأى أن إطلاق ذلك جائزء حيث يقرأ الشيخ 
من لفظه وتقييده حيث يقرأ عليه» وهو مذهب إسحاق بن راهویه» وجماعات 
آخرونء ومنهم من رأى التفرقة بين الصيغ حسب التحمل. 

وعبارة العيني في "شرح البخاري7"» وقال القاضي عياض: لا خلاف أنه 
يجوز في السماع من لفظ الشيخ أن يقول السامع فيه حدثنا وأخبرنا وأنبأناء وسمعته 
يقول: وقال لنا فلان» وذكر لنا فلان» وإليه مال الطحاوي» وصحح هذا المذهب ابن 
الحاجب. ونقل هو وغيره عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة» وهو مذهب جماعة 
من المحدثين» منهم الزهريء (ومالكء وسفيان بن عيينة)!"» ويحيى القطان. وقيل: 
إنه قول معظم الحجازيين والکوفیینء فلذلك اختاره البخاري بنقله عن الحميدي عن 
سفيان بن غيينة. وقال آخرون بالمنع في الفراءة علی الشیخ الا مقیدا مثل: تا 
فلان قراءة علیه» وأخبرنا قراءة علیه» (وهو مذهب ابن المبارك وأحمد بن حنبل» 
ویحیی بن يحيى التميمي» والمشهور عن النسائي» وصححه الامدي والغزالي)(*؛ 


( کتبت في المخطوط وذهب. لکنها في المطبوع وذهبت. 
^ العيني: عمدة القاری ۰1۸/۱ 
9 سقطت من المخطوط و العبارة موجودة في المطبوع. 
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وهو مذهب المتکلمین وقال آخرون بالمنع في حدثناء وبالجواز في أخبرنا. وهو 
مذهب الشافعي وأصحابه» ومسلم بن الحجاج» وجمهور أهل المشرق» ونقل عن 
أكثر المحدثين» منهم ابن جريج» والأوزاعي» والنسائي» وابن وهب. وقيل: إن عبد 
الله بن وهب أول من أحدث هذا الفرق بمصرء وصار هو الشائع الغالب على أهل 
الحدیث. والأحسن أن يقال فيه إنه اصطلاح بينهم أرادوا به التمييز بين النسوعین» 
وخصصوا قراءة الشيخ بحدثنا لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة. وأحدث المتأخرون 
تفصیلا آخرء وهو أئه متی سمع وحده من لفظ اشیخ إفرد فقال جا کا أو 
أخبرني» أو سمعت» ومتی سمع مع غيره جمع فقال حدثنا وأخبرناه ومتی قرأ 
بنفسه على الشيخ آفرد فقال آخبرني» وخصصوا الإنباء بالإجازة التي يشافه بها 
الشيخ من یخبره» وكل هذا مستحسن وليس بواجب عندھمء لأن هذا اصطلاح لا 
منازعة فيه. وقال بعضهم: التحديث والإخبار والإنباء سواء؛ وهذا لا خلاف فيه 
عند أهل العلم بالنسبة إلى اللغة. قلت: لا نسلم ذلك لأن الحديث هو القول» والخبر 
من ابر ا انم الخاء وسکون الباء- وهو العلم بالشيء من.خبرت بالشي» آخبره 
خبروا کا ةو ل آین خنزت كف أي علمتي و إنططواستو ۶ة و فاظ بالنسملے 
الاصطلاح» وكل ما جاء من لفظ الخبر وما يشتق منه في القرآن والحديث 
وغيرهما فمعناه الأصلي هو العلمء فافهم. انتهت عبارة العيني بحروفها. 

وقال الحافظ ابن حجر في نخبته" و'شرحها": الإنباء من حيث اللغة 
واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبارء إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة کعن(. 
انتهى. 

ثم قال النووي في "شرحه(": ومن ذلك:-أي تحري مسلم- اعتناؤه بضبط 
اختلاف لفظ الرواةء كقوله حدثنا فلان وفلانء واللفظ لفلان» قال أو قالا حدقا 
فلان. وكما إذا كان بينهما اختلاف في حرف من متن الحدیث» أو صفة الراويء أو 


© انظر ابن حجر العسقلاني: نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص ۱۰۲ دار الكتب العلمية بلبنان. 


2 انظر في الشرح ۲۲/۱ مع اختلاف في بعض الكلمات بين المخطوط والشرح المطبوع. 
٠٦‏ إضاءة البدرين في ترجمة الشيخين 


نسبه أو نحو ذلك» فانه يبينه» وربما كان بعضه لا يتغير به معنی» وقد يتغير لکن 
كوو كني یقطن له الا ماهر : في العلوم التي ذکرتها سابقاء فينبغي أن يدقق 
النظر في فهم غرض مسلم من هذا. قال: ومن ورع مسلم واحتیاطه تحریه في 
رواية صحيفة همام بن منبه عن آبي هريرة» کقوله حدثنا محمد بن رافع» حدثنا 
عبد الرزاق» حدثنا معمر عن همام» قال هذا ما حدئتا بو هريرة عن محمد رسول 
الله لے فذکر أحاديث منهاء وقال رسول الله هل-:"إذا توضاً أحدكم 
فلیستتشق..."') الحدیث» وذلك الآ الصحائف ر الأ أا والکتب المشتملة علسی 
آحادیث باسناد واحد إذا اقتصر عند سماعها على ذکر الاسناد في أولهاء ولم یجدده 
عند کل حدیث منهاء وآراد إنسان ممن سمع ذلك أن یفرد حديثاً منها غير الأول 
بالاسناد المذکور في أولهاء فهل يجوز له ذلك؟ قال وكيع بن الجراح ویحیی بن 
معين وأبو بكر الاسماعيلي الشافعي الامام في الحدیث والفقه والأصول بجواز 
ذلك. وهذا مذهب الأكثرين من العلماء» لأن الجمیع معطوف على الأول» والاسناد 
المنکور آولا في حکم المعاد في کل كت وقال الاستاذ آبو اسحاق الاسغفرائيني 
الفقيه الشافعي الامام في علم الأصولين والققه وغير ذلك: لا یجوز ذلك. فعلی هذا 
من سمع هکذا فطریقه ای یبین ذلك» كما فعله مسلم ورعا واحتیاطا وتحريا ودا 
ومن ذلك تحریه في مثل قوله حدثنا عبد الله بن مسلمة أنبأنا سلیمان -يعني ابن 
بلال- عن يحيى -وهو ابن سعیدء (فلم يستجز 45 أن يقول سليمان بن بلال عن 
يحيى بن سعید)(» لکونه لم بقع في روايته“منسوبآء فلو قاله منسوبا لكان مخبرا 
عن شيخه أنه أخبره بنسبه ولم يخبر به وذلك غير جائز إذ ليس للراوي أن يزيد 
في نسب غير شیخه( ولا صفته على ما سمعه من شیخه» فهذا يكون كاذباً عليه 
فان أراد تعريفه وإزالة اللبس فطريقه أن يقول حدثني فلان» يعني ابن فلان» أو 
الفلاني» أو هو ابن فلان الفلاني أو نحو ذلكء فهذا جائز حسنء قد استعمله الأئمةء 


0 صحيح مسلم: كتاب الطهارة باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار. 
© نقلت من المطبوع. 
9 انظر الشرح ۳۸/۱ و ۰۲۲/۱ 
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وقد أكثر البخاري ومسلم في الصحيحين من ذلك غاية الإکثارء وهو يدل على غاية 
تحريهما وورعهماء وقد يتوهم من لا يعاني هذا الفن أن قوله يعني وقوله هو يعني 
زيادة لا حاجة إليهاء وأن الأولى حذفهاء وهذا جهل قبيح. انتهى. 

ومن ذلك احتياطه في تلخيص الطرق وتحول الأسانيد مع إيجاز العبارةه 
وكمال حسنها. ومن ذلك حسن ترتيبه وترصيفه الأحاديث على نسق يقتضيه 
تحقيقه» وكمال معرفته بمواقع الخطاب» ودقائق العلم» وأصول القواعدء وخفيات 
علم الإسنادء ومراتب الرواة» وغير ذلك» ثم قال: إذا روى الشيخ الحديث بإسنادء 
ثم أتبعه إسناد ا آخر» وقال عند انتهاء هذا الاسناد مثله» آو نحوه» فأراد السامع آن 
يروي المتن بالاسناد الثاني مقتصرا عليه» فالأظهر منعه» وهو قول شعبة(". 
انیم 

وأقول یحتاج للفرق بين ترجیح المنع هنا والجواز فیما كان على طريقة نحو 
صحيفة همام السابقء فلیتأمل» ثم قال النووي(": وقال سفیان الثوري: يجوز بشرط 
أن يكون الشيخ المحدث gergere‏ الألفاظ. وقال یحیی بن معین: 
يجوز ذلك في قوله مثلهء ولا يجوز في نحوه. قال الخطيب البغدادي: الذي قاله ابن 
معين بناء على منع الرواية بالمعنی» وأما على جوازها فلا فرق. وكان جماعة من 
العلماء يحتاطون في مثل هذاء فإذا أوردوا رواية مثل هذا أورد أحدهم الإسناد 
الثاني ثم يقول بمثل حديث قبله متنه كذاء ثم يسوقه. واختار الخطيب هذا ولا شك 
في حسنه. اما نک ارفا من المتن ثم قال واذكر الحديث أو قال 
واقتصر الحديثء أو قال الحدیث أو ما آشبهه فأراد السامع أن يروي عنه الحديث 
بكماله فطريقه أن يقتصر على ما ذكره الشيخ ثم يقول والحديث بطوله كذا ويسوقه 
الخ» فإن آراد أن يرويه مطلقاً ولا يفعل ما ذكرناه فهو أولى بالمنع مما سبق في 
مثله أو نحوه. وممن نص على منعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني الشافعيء 


'' انظر الشرح ۲۳/۱ و۲۷/۱. 
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وأجازه أبو بكر الاسماعيلي بشرط أن يكون السامع والمستمع عارفين ذلك الحديث» 
وهذا الفصل مما تشتد الحاجة إلى مثله للمعتني ب'"صحيح مسلم" لكثرة تكرره فيه. 

ثم قال : وإذا قدم بعض المتن على بعض فقد اختلفوا في جوازه بناء على 
جواز الرواية بالمعنى» فإن جوزناها جاز وإلا فلاء وينبغي أن يقطع بجوازه إن لم 
يكن المقدم مرتبطا بالمؤخرء وأما إذا قدم المتن على الاسناد أو ذكر المتن ونصف 
الإسناد ثم ذكر باقي الاڈ اا وصنه بما ابتداً به فهو حدیث"محصل» 
والسماع صحیح, فلو آراد من سمعه هکذا أن یقدم جمیع السند فالصحیح الذي قاله 
بعض المنقدمین القطع بجوازه وقیل: فيه خلاف» کنقدیم بعض المتن على بعض. 
ولذا اندرس بعض الاسناد أو المتن جاز أن يكتبه من کتاب غیره» ويرويه لذا 
عرف صحته أو سكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط. هذا هو الصواب الذي قاله 
المحققون ولو بينه حال الرواية فهو أولىء أما إذا وجد في كتابه كلمة غير 
مضبوطة أشكلت عليه فإنه يجوز أن يسأل عنها العلماء بها من أهل العربية 
ويرويها على ما یخبرونه» وإذا كان في سماعه عن رسول اللہ لو- فأراد أن 
يرويه ويقول عن النبي -يَلةِ- أو عكسه فالصحيح الذي قاله حماد بن سلمة وأحمد 
ابن حنبل وأبو بكر الخطيب إنه جائز لأنه لا يختلف به هنا المعنى. وقال ابن 
الصلاح: الظاهر أنه لا يجوز وان جازت الرواية بالمعنی لاختلافه. والمختار ما 
قدمته لأنه وان کان أصل سے والرسول مختلفاً فلا اختلاف هنا ولا لبس. 

وأما إذا آراد رواية الحدیث بالمعنی فان لم يكن خر ا بالالفاظ ومقاصدها ولا 
عالماً ہما يحيل معانیها لم یجز له الرواية بالمعنی بلا خلاف بین هل عم بل 
يتعين اللفظء فان كان عالما لاه فلت 2 2 ا را ر الاصول 
لا يجوز مطلقاء وجوزه بعضهم في غير حدیث النبي -2:- ولم یجوزه فیه وقال 


جمهور السلف والخلف من المذكورين: يجوز في الجميع إذا جزم أنه أدى المعنى. 


۵ الشرح ۳۷/۱. 
۸ 





وهذا هو الصواب الذي يقتضيه أحوال الصحابة فمن بعدهم -رضي الله عنهم- في 
روايتهم القضية الواحدة بألفاظ مختلفة» ثم هذا في الذي سمعه من غير المصنفات 
أما هي فلا يجوز تغييرهاء وإن كان بالمعنى فليس له أن يكتب (من)1) صحيح 
مسلم معنى حديث وينسبه إليه» وان وقع في الرواية أو التصنيف غلط قطعاء 
فالصواب الذي قاله الجمهور أنه يرويه على الصواب ولا يغيره في الکتاب» بل 
ينبه عليه حال الروایةء ويقول في حاشية الكتاب كذا وقع والصواب كذا.انتهى. 

تنبیه: لیس من هذا القبيل الممنوع كتابة -عز وجل- مثلاً بعد اسم 
الله تعالى» حيث لم يكن كتبها المؤلفء بل هو مستحب» فقد قال النووي7") 
لكاتب الحديث إذا مر بذكر الله -تعالى- أن يكتب عز وجل أو سبحانه وتعالى أو 
تبارك وتعالى أو جل ذكره أو تبارك اسمه أوعظمته» وما أشبه ذلكء وكذلك يكتب 
عند ذكر النبي ی » الصلاة بكمالهاء لا رامزا إليهاء ولا مقتصرا عليها -يعني 
بل يضم إليها السلام-. وكذلك يقول في الصحابي 45؛ فإن كان صحابیاً ابن 
صحابي قال:رضي الله عنهما مثلاء وكذلك يترضى ويترحم على سائر العلماء 
والاخیار» ویکتب کل ذلك وان لم یکن مکتوباء وآن تقر أه أیضاء فان هذا ليس 2572 
وإنما هو دعاء ولا يسأم من ذلك» ومن أغفله فقد حرم خیرا عظیماه وفوت فضلا 
E‏ انظهى ا. 

وقال النووي. أیضیا(: وقد انفرد د ابفائدة ا وهي گوثه یل متتاولا 
من حیث أنه جعل لكل حدیث موضعا واحدا يليق به» فجمم فيه طرقه التي 
ارتضاها واختار ذكرهاء وأورد فيه آسانیده المتعددة و آلفاظه المختلفة» فیسهل على 
الطالب النظر في وجوهه و اشتهارهاء ویحصل له الثقة بجمیع ما آورده مسلم من 


( کتبت في المخطوط في. و الموجود في المطبوع من. 
2 الشرح ۱ مع تغير في بعض الألفاظ. 
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طرقه» بخلاف البخاري فإنه يذكر تلك الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة متباعدة 
وكثيراً منها يذكره في غير بابه الذي يسبق إلى الفهم أنه أولى به وذلك لدقيقة 
يفهمها البخاري منه» فيصعب على الطالب جمع طرقه» وحصول الثقة بجميع ما 
ذكره البخاري من طرق هذا الحدیث وقد رأيت جماعة من الحفاظ المتأخرين 
غلطوا في مثل هذا فنفوا رواية البخاري أحاديث هي موجودة في صحيحه في غير 
مظانها السابقة إلى الفهم. انتهى. 

وعبارة السيوطي في "الديباج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج۳: كم إن 
مسلماً سلك في کتابه طريقة حستة O‏ علی صحیح ری الك 
أنه یجمع المتون كلها بطرقها في موضع واحد ولا یفرقها في الابواب» وی سوقها 


تامة والا سل في التراجم» ویحافظ على الاتیان بألفاظهاء ولا يروي بالمعنی 
حتى إذا خالف راو في لفظه فرواها بلفظ آخر مرادف بینه» وكذا إذا قال راو حدثنا 


وقال آخر أخبرناء ولم يخلط معها شيئاً من أقوال الصحابة ومن بعدهم» حتى ولا 
س٠ ١ ١‏ لاس ہے (شعششم با 

وقال النووي في شرح مسلم7) أيضا: ثم إن مسلما رتب كتابه على الأبواب 
فهو مبوب في الحقيقة» ولكنه لم يذكر تراجم الأبواب فيه لتلا يزداد حجم الکتساب» 
أو لغير ذلكء وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم بعضها جيد» وبعضها ليس بجيدء إما 
لقصور في عبارة الترجمة» وإما لركاكة لفظهاء وإما لغير ذلكء وأنا إن شاء الله 
تعالى أحرص على التعبير عنها بعبارات تليق بها في مواطنها. انتهى. 

وقال السيوطي في "الديباج": وكأنهم أرادوا به التقريب على من يكشف منه 
رر سرب E‏ ا 
نسخة بخط الحافظ (الصريفيني)1» كذلك لا أبواب فيها أصلا() 


)8 السیوطي: الديباج على صحیح مسلم بن الحجاج ۱ء 
2 الشرح ۰۲۱/۱ 
7 الذهبي: سير آعلام النبلاء ۰۸۹/۲۳ کتبت في المخطوط الصريفني. 


4 السيوطي: الديباج على صحیح مسلم بن الحجاج ۸۱. 
۷۰۴ 


وقال أيضاً فيه: ومما امتاز به كتاب مسلم على كتاب البخاري أنه لم یکشر 
فيه من التعلیق» إذ لیس فيه شيء تعليقاً سوى موضعينء ومتابعات سوى اثني عشر 
موضها! ا فی 

وللإمام مسلم - رحمه الله تعالى- مصنفات كثيرة» فقد قال النووي! وغيره: 
وقد صنف مسلم - رحمه الله تعالى- في علم الحديث وغيره مصنفات كثيرة» 
منها: المسند الكبير على أسماء الرجال'ء وكتاب "الجامع الكبير على الأبسواب" 
وكتاب "العلل" وكتاب "آوهام المحدثین' وكتاب التمییز"» وكتاب "من ليس له إلا 
راو واحد وکفات سنا ات ك مخ مق" شیر لك سا تس کا 
بعضه عن القاضي عياضء ومنها هذا "الجامع الصحيح". 

ژلم آر امن ذکر ١1‏ الما خاطناء‌کصحیح"البخاري» نان مصنفه سماه کما ال 
النووي وغيره الجامع المسند الصحیح المختصر من آمور رسول اللہ -36ِ- 
وسننه وأيامه"؛ نعم ثبت عن مسلم أنه قال: لو أن أهل الحدیث یکتبون مائتي سنة 
الحديث فمدارهم على هذا المسند. انتهى. فقد يؤخذ منه تسميته بالمسند» فتدبر. 

وقال النووي في "التهذيب(": ومنها هذا الكتاب الصحيح الذي من الله تعالى 
الكريم - وله الحمد والنعمة والفضل والمنة- به على المسلمين» أبقى لمسلم به 
ذکرا a‏ لاد حسنا الی یوم الدین» مع ما آعد له من الاجر الجزیل في داز 
القرارء وعم نفعه للمسلمین آجمعین.انتهی. 

ثم قال: قال الحاکم أبو عبد الله: حدثنا آبو الفضل محمد بن ایراهیم قال: 
سمعت أحمد بن سلمة یقول: رأيت آبا زرعة وأبا حاتم یقدمان مسلم بن الحجاج في 


0 السيوطي: الدیباج علی صحیح مسلم بن الحجاج ۱ 
2 النووي: تهذیب الأسماء واللغات ٩۱/۲‏ والشرح ۰۱۰/۱ 
© النووي: تهذیب الأسماء واللغات ۰۹۱/۲ 
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ومن حقق نظره في صحيح مسلم -رحمه الله تعالى- واطلع على ما أودعه 
في آسانیده» وترتيبه» وحسن سیاقته» وبديع طریقته» من نفائس التحقيق» وجواهر 
التدقيق» وأنواع الورع والاحتياط» والتحري في الروایات» وتلخيص الطرق؛ 
واختصارهاء وضبط متفرقها وانتشارهاء وكثرة اطلاعه. واتساع روايته» وغير 
ذلك مما فيه من المحاسن والأعجوبات» واللطائف الظاهرات والخفیات علم أنه 


إمام لا يلحقه من بعد عصرہہ وقل من يساويه بل يدانيه من أهل دهره؛ لا 


ہم فرص وہ 


لاک بد من یاه واه وال العطیر 4 0". 

وقد اعتنی بشرحه الأئمة الأعلام منهم الامام النووي» ومنهم محمد بن محمد 
ابن محمد - ثلاثا- المالكي المازري» کما ذکر ذلك الشیخ محمد الفيشي» وسمی 
شرحه "لمعلم في شرح مسلم'ء ومنهم الامام القاضي عیاض وسمی شرحه کمال 
المعلم في شرح مسلم'ء وقد بینا وجه تسميته باکمال المعلم في ترجمة القاضي 
عیاض ومنهم الامام ابن الصلاح» فان له شرحاٌ عليه کما ذکر ذلك الحافظ ابن 
حجر في المقدمة" في أول الفصل الثامن» ثم رأيت الجزء الأول منه» ومنهم الامام 
آبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي الأصبهاني الشافعي 
وسمى شرحه 'التحریر' ذكر ذلك النووي في 'شرح مسلم" في أول کتاب الایمان؛ 
ومنهم الإمام أبو العباس أحمد بن أبي حفص عمر القرطبيء وسمى شرحه 
ب 'المفھم'ء لكنه على أوائل الصحيح كما يقتضيه كلام النووي في أول كتاب 
الإيمان فراجعه» ومنهم الإمام الأَبّي» وقد رأيت الجزء الأول منه» وقرأه علي 
بعض الطلبةء ومنهم الحافظ السيوطي وسمى شرحه الدیباج على صحيح مسلم بن 
الحجاج» ومنهم أبو الحسن علي بن ناصر الدين'. 


'“ إشارة إلى أنها آية» وهي من سورة الحديد آية رقم ۲۱. 
2 ومن الشروح أيضا: المفهم في شرح غريب مسلم للإمام عبد الغافر بن إسماعيل الفارسيء 


۷۱۲ 


واعلم أن هذا المسند الصحيح ثابت عن مسلم -رحمه الله تعالى- بالنقل 
الصحيح» قال النووي في شرحہ!'' له: صحيح مسلم في نهاية من الشهرة» وهو 
متواتر عنه من حيث الجملةء فالعلم القطعي حاصل بأنه تصنيف أبي الحسين مسلم 
ابن الحجاج» وأما من حيث الرواية المتصلة بالإسناد المتصل بمسلم فقد انحصرت 
طريقه عنه في هذه البلدان والأزمان في رواية أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
سفيان عن مسلم» ويروى في بلاد المغرب مع ذلك عن أبي محمد أحمد بن علي 
القلانسي عن مسلم» ورواه عن ایراهیم بن سفيان جماعة منهم الجلودي» وعن الجلودي 
جماعة منهم الفارسي» وعنه جماعة منهم الفراوي» وعنه خلائق» منهم منصور أبو 
الفتح بن عبد المنعم الفراوي» وعنه خلائق منهم شيخنا أبو إسحاق. انتهى. 

وهو إبراهيم بن أبي حفص عمر بن مضر الواسطي. 

وقال ابن الصلاح: لإبراهيم بن سفيان في كتاب مسلم فوت لم يسمعه من 
مسلمء يقال فيه أخبرنا إبراهيم عن مسلم ولا يقال فيه قال أخبرنا مسلم ولا حدثنا 
مسلم» وروايته لذلك عن مسلم ما بطريق الإجازة» وإما بطريق الوجادة» وقد غفل 
أكثر الرواة عن تبيين ذلك وتحقيقه في فهارسهم وتسميعاتهم وإجازاتهم وغيرهاء بل 
يقولون في جميع الكتاب أخبرنا إبراهيم أخبرنا مسلم. 


= المفهم لاما آشکل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر إبراهيم القرطبيء 
إكمال إكمال المعلم للإمام عبد الله محمد الوشتاني الأبّي التونسي المالكي. انظر كتاب الإمام مسلم 
ابن الحجاج القشيري النيسابوري: محمود فاخوري ص ۱۲۹ء دار السلام» بیروت» وكتاب الإمام 
مسلم ومنهجه في الصحيح للدکتور محمد عبد الرحمن طوالبة ص ١۱ء‏ دار البيارق ودار 
عمار. وكتاب الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح: مشهور بن حسن آل سلمان» دار الصميعي. 


7" انظر الشرح ۰۱۱/۱ 
۷۳ إضاءة البدرين في ترجمة الشيخين 


وهذا الفوت في ثلاثة مواضع:- 

أولها: في كتاب الحج في باب الحلق والتقصيرء حديث ابن عمر أن رسول 
اللہ ی قال: 'رحم الله المحلقین ۲ برواية ابن نمير. 

الفائت الثاني: لإبراهيم» أوله في الوصاياء قول مسلمء حدثنا أبو خيثمة زهير 
ابن حرب ومحمد بن المثنى (واللفظ لمحمد بن المثنى) في حديث ابن عمر - 
رضي الله عنهما-: ما حق امری مسلم تمس سي د آن يوصي کک إلى 
قوله في آخر الحدیث» رواه في قصة حويصة ومحيصة في القسامةء حدثني 
9 وهو مقدار 
عشر ورقات في أصل الجلوديء وأما في الأصل الذي بخط الحافظ أبي عامر 
العبدري فانتهاء هذا الفوت عند أول هذا الحديث. 

الفائت الثالث: أوله قول مسلم في أحاديث الإمارة والخلافةء حدثني زهير بن 


حربء حدثنا شبابة» حديث أبي هريرة عن النبي :نما الإمام جنة7)؛ ويمتد 
إلى قوله في كتاب الصید والذبائح» حدثنا محمد بن مهران الرازيء حدثنا أبو عبد 
اللہ حماد بن خالد الخیاط حدثني أبو ثعلبة الخشني "إذا رميت بسهمك"ء فمن أول 
هذا الحديث عاد قول إبراهيم حدثنا مسلم7). انتهى. 


(') صحيح مسلم: كتاب الحج؛ باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير. 

© نقلت العبارة من المطبوع. 

7 صحیح مسلم: کتاب الوصية, باب وصية الرجل مكتوبة عنده. 

© انظر صحيح مسلم: كناب القسامة وال ك اانا و ادا با الشامة. 
© صحیح مسلم: كتاب الامارة باب الإمام جنة يقاتل به من وراءه ويتقى به. 

© صحيح مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب إذا غاب عنه الصید ثم وجده. 
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وقال النووي أيضا في 'شرحه7": قال ابن الصلاح: روينا عن أبي قريش 
الحافظ أنه قال: كنت عند أبي زرعة الرازيء فجاء مسلم بن الحجاج فسلم عليه وجلس 
ساعةء وتذاكراء فلما قام» قلت له: هذا جمع أربعة آلاف حديث في الصحیح قال أبو 
زرعة: فلمن ترك الباقي؟. قال الشيخ - أي ابن الصلاح- أراد أن كتابه هذا أربعة 
آلاف حديث أصول دون المكررات» وكذا كتاب البخاري» ذكر أنه أربعة آلاف بإسقاط 
المكررء وبالمكرر سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثاً. انتهى. 

وقال الزين العراقي: ولم يذكر ابن الصلاح عدة أحاديث مسلم» وقد ذكر 
النووي أنها نحو أربعة آلاف بإسقاط المكررء ولم يذكر عدتها بالمكرر» وهي تزيد 
على عدة كتاب البخاري لكثرة طرقه» قال: ورأيت عن أبي الفضل أحمد بن سلمة 
أنمازاثا عشر ألقاء قال الزرکشی( بعد نقل كلام ابن سلمة: وقال أب حفص 
الميانجي: انها نمانية آلاف» قال: ولعل هذا آقرب.انتهی. 

وقال الحافظ السيوطي في 'شرح ألفية العراقي" في مسلم آربعة آلاف حدیث 
اد ار ۲ للم أثنا عشز الفا» وفیل: ثمانية الاف ےئ ہے 

وقال ابن الملقن في التوضیح: قال آبو حفص عمر بن عبد المجید الميانشي 
في ایضاح مالا يسع المحدث جهله: الذي اشتمل عليه كتاب البخاري من 
الأحاديث سبعة آلاف وستمائة ونیف» يعني وکتاب مسلم- كما مر عنه قریبا- 
اشتمل على نمانية آلاف» قال: واشتمل کتابه وکتاب مسلم على ألف حديث ومائتي 
حدیث من الأحكام» فروت عائشة- رضي الله عنها- من جملة الکتابین مائتین 
ونیفا وسبعین حديثاً لم یخرج غير الأحكام منها الا يسيراً. قال الحاکم: فحمل عنها 
ربع الشريعة. انتهی. 

وقد يقال إن أحاديث الأحكام من حيث هي أكثر مما ذکرہہ فليتأمل. 


'" انظر الشرح .7١/١‏ 
^ الزركشي: التقييد والایضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ص .١5‏ 
۷ إضاءة البدرين في ترجمة الشيخين 


وقال الحافظ السيوطي في 'شرح ألفية العراقي" عند قولها 


RUTBE‏ ا لمعنه وفي البخاري 
أريعة الات و سگرن فرق كلل انا گر (۱) 


ما نصه: فمجموعه سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثاء هكذا قاله 
الحموي» فقلدوه» قال شيخ الإسلام ابن حجر: والصواب أنه سبعة آلاف وثلاثمائة 
وسبعة وتسعون حديثاء وبدون المکرر ألفان وخمسمائة وثلاثة عشر حديثاء خارجا 
عن المعلقات والمتابعات والموقوفات» وفي مسلم أربعة آلاف حديث بغير المكررء 
وبالمکرر الا وا ا ا الف 

وجری النووي في'شرح البخاري" على ما قاله الحموي» وقلدوه المتقدم قریبا 
بیانه» وعلیه فقد نظم بعضهم ذلك بقوله: 
جمیع آحادیث السصحیح التي روی البخاري لها خمس وسبعون في العد 
وسبعة الاقه تلضانا وم السا ای لن ےسا ات | د 

وعبارة الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالی- في آخر 'فتح الباري" 
و المقدمة":جمیع ما في البخاري من الأحاديث بالمکررة والموصولات و المقطوعات 
سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون حديثاء وبغير المکرر من المتون الموصولة 
آلفان وستمائة وحدیثان» ومن المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع 
آخر منه مائة وسبعة وخمسون» فمجموع غير المکرر آلفان وسبعمائة وواحد 
وستون حديثاء وبالمعلق وما في معناه من المتابعات و الشواهد تسعة آلاف وتان 


وثمانون حدیثا. انث هره. 


( وعله آراد بالتکرار لها وموقوف وفي البخاري 
آربعة الالاف والمکرر فوق ثلاث آلوفا ذکروا 
فتح | لمغيث ۸۱ 


)2 انظر هدي الساري ص ۳۵ آخر فتح الباري ص NEE‏ 
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تنبیهتان:- 

الأول: قال النووي في "شرح مسلم۲: ذکر مسلم في أول مقدمة صحیحه أنه 
یقسم الأحاديث ثلاثة أقسام: 

الأول : ما رواه الحفاظ المتقنون. 

والثاني: ما رواه المستورون و المتوسطون في الحفظ والاتقان. 

والثالث: ما رواه الضعفاء والمتروكون. 

وذكر أنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه الثاني» وأما الثالث فلا يعرج علیه 
واختلف العلماء في مراده بهذا التقسيم» فقال الامامان الحافظان أبو عبد الله الحاكم 
وصاحبه أبو بکر البيهقي: ان المنية اخترمت مشلا قبل لخراج القسم الثاني. 

قال القاضي عیاض: وهذا مما قبله الشیوخ والناس من الحاکم آبي عبد الله 
وتابعوه علیه. قال القاضي: ولیس الأمر على ذلك لمن حقق نظره ولم يتقيد 
بالتقليد» فانك إذا نظرت تقسيم مسلم في کتابه الحدیث على ثلاث طبقات من الناس 
كما قالء فذکر أن القسم الأول حديث الحفاظ وأنه إذا انقضی أتبعه بأحادیث من لم 
يوصف بالحذق والاتقان» مع كونهم من أهل الستر والصدق وتعاطي العلمء ثم أشار 
إلى ترك حديث من اجتمع العلماء أو اتفق الأكثر منهم على تهمته» وبقي من اتهمه 
بعضهم وصححه بعضهم» فلم يذكره هناء ووجدته ذكر في أبواب كتابه حديث 
الطبقتين الأوليين» وأتى بأسانيد الثانية منها على طريق الإتباع للأولى والاستشهاد» 
أو حيث لم يجد في الباب الأول شيئاء وذكر أقواما تكلم قوم فيهم وزكاهم آخرون؛ 
وخرٌج حديثهم ممن ضعف أو اتهم ببدعةء وكذلك فعل البخاري فعندي أنه آتسی 
بطبقاته الثلاث في كتابه على ما ذكر. انتهى. 

التنبیه الثاني: لم يثبت عن الشيخين أو عن أحدهما أنه قال شرطي 
في كتابي كذا وكذا على التعيين» خلافاً لمن نقل عنهما ذلك7). قال القاضي عياض 


“ انظر الشرح .۲٢/١‏ 
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في خطبة 'شرحه: قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع: إن مسلماً لم يخرج 
في صحيحه إلا لأهل الطبقة الأولى من الطبقات الثلاث الذين ذكرهم في صدر 
خطبته واخترمته المنية بعد فراغه من الطبقة الأولى» وهو المتفق عليه من 
الصحیحء وهو شرط البخاري أيضاء وهو أن لا يذكر من الحديث إلا ما رواه 
صحابي مشهور عن رسول الله له راويان ثقات فأكثرء ثم يرويه عنه تابعي مشهور 
بالرواية عن الصحابيء له هو أيضا راويان ثقتان فأکثر» ثم يرويه عنه من أتباع 
التابعين الحافظ المتقن المشهور على ذلك الشرط ثم كذلك من بعدهم. 


وقال أبو علي الجيّاني: وليس مرادهما أن يكون كل خبر روياه يجتمع فيه 
راويان عن صحابيه وتابعه ومن بعده» فان ذلك يعز وجوده» وإنما مرادهما أن هذا 
الصحابي وهذا التابعي قد روى عنه رجلان خرج بهما عن حد الجهالة برواية 
الواحد(. انتهی. 

فالصواب أن هذا ليس شرطهماء بل شرطهما على الصواب الذي يفهم من 
كلامهما أنهما لا يخرجان في الأصول إلا ما صح إسناده بنقل الثقة عن مثله في 
جمیع السند من عير عله ولا شذوذ: 

وعبارة السبوطي في شرح مسلم": قال ابن الصلاح: شرط مسلم في 
صحیحه"» يعني وکذا البخاري» أن یخرج الحدیث المتصل الاسناد بنقل الثقة عن 
الثثة من آوله ای تاه و لہ دور المت و المر اال ةينه واه کا عبر 
ثقة عند غيره» ولهذا آخرج لستمائة وخمسة وعشرین شیخا لم يحتج بهم البخاري» 
كما آخرج البخاري لأربعمائة وأربعة وثلائین لم یحتج بهم مسلمء قال: وأما قول 
مسلم في الصلاة في "صحیحه" لیس کل شيء عندي صحیح وضعته هاهنا انما 
وضعت ما أجمعوا عليهء مع أن فیه اکا کا كوا مختلف في صحتها لکونها من 
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حديث من ذکرناه» فالجواب أن مراده ما وجد عنده فيه شروط الصحة المجمع 
عليهاء وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم. أو ما لم یختلف فيه الثقات 
في نفس الحديث متنا وإسناداء وإن کان فيه أحاديث قد اختلف في إسنادها ومتنها 
خرجها اما ذهولاً عن هذا الشرط أا ٢ض‏ اک .انتهى. يعني كلام ابن الصلاح» 
وقال غيره: أراد إجماع أربعة من الحفاظ خاصة.انتهت عبارة السيوطي. 

وعبارة النووي في شرح مسلم' ۷ أيضأء قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن 
الصلاح- رحمه الله - : شرط مسلم في صحیحه" أن يكون الحديث متصل الإسناد 
بنقل الثفة حن اة ان اقلا تما اہ سی شر و کا فا یی پت 
الصحيح» فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط فهو صحيح بلا خلاف بين أهل 
الحدیت وما اختلفوا في صحته من الأحاديث فقد يكون سبب اختلافهم انتفاء شرط 
قن هنه الشروط/ وني خلافل في] اتترا كما اذ رکا قصل الاو انام قنور 
أو کان الحدیث مرسلا» وقد یکون-سبب اختلافهم آنه-اجتععت فیه نان رظ أم 
انتفی بعضها؟ وهذا هو الأغلب في ذلكء كما إذا كان الحدیث في رواته من اختلف 
في کونه من شرط الصحیح. فإذا كان الحدیث رواته كلهم ثقات غير أن فیهم با 
الزبیر المغي مثلا أو الهلا بن آبي اسالح| آو [العلاء لن عبد ألرجمن أو حماد اب 
سلمة قالوا فیه: هذا حديث صحیح على شرط مسلم» ولیس بصحیح على شرط 
البخاري. لکون هؤلاء عند مسلم ممن اجتمعت فيه الشروط المعتبرة» ولم يثبت عند 
البخاري ذلك فیهم» وکذا حال البخاري فیما خرجه من حدیث عكرمة مولی ابن 
عباس» وإسحاق بن محمد الفروي» وعمرو بن مرزوق» وغیرهم ممن احتج بهم 
البخاري ولم بحتج بهم مسوم 

قال الحاکم آبو عبد الله الحافظ النيسابوري في کتابه المدخل إلى معرفة 


المستدرك": عدد من آخرج لهم البخاري في الجامع الصحیح" ولم يخرج لهم مسلم 
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أربعمائة وأربعة وثلاثون شيخاء وعدد من احتج بهم مسلم في 'صحیحہ' ولم يحتج 
بهم البخاري في 'الجامع الصحیح' ستمائة وخ #فشرون شيخا. والله أعلم. 

وأما قول مسلم في صحیحه" في صفة صلاة رسول الله - يكهِ-: لیس كل 
شيء عندي صحيح وضعته هاهنا - يعني في كتابه هذا الصحيح- وانما وضعت 
هاهنا ما أجمعوا عليه. فمشكل» فقد وضع فيه أحاديث كثيرة مختلفاً في صحتها 
لكونها من حديث من ذکرناه» ولم نذكره فيمن اختلفوا في صحة حديثه. 

قال الشيخ: وجوابه من وجهين:- 

أحدهما: أن مراده أنه لم يضع فيه إلا ما وجد عنده فيه شروط الصحيح 
المجمع عليه وإن لم يظهر اجتماعها في بعض الأحاديث عند بعضهم. 

والثاني: أنه أراد أنه لم يضع فيه ما اختلفت الثقات فيه في نفس الحديث متنا 
أو إسناداء ولم يرد ما كان اختلافهم إنما هو في توثيق بعض رواته» وهذا هو 
الظاهر من کلامه فأنه ذكر ذلك لما سئل عن حديث أبي هريرة: 'فإذا قرأ 
فأنصتوا", هل هو صحیح؟. فقال: هو عندي صحيح. فقيل: لم لم تضعه هاهنا!. 
فأجاب بالكلام المذكورء ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في إسنادها 
أو متنها لصحتهاء وفي ذلك ذهول منه عن هذا الشرط أو سبب آخرء وقد 
استدركت وعللت .انتهى كلام الشيخ ابن الصلاح. 

هذا وتقدم لنا في آخر ترجمة الإمام البخاري أبيات في مدحه ومدح مسلم. 

وقد نظمت هنا أبياتاً في مدح صحيحيهما فقلت:- 
لصحيح مسلم الإمام الأوحد قد فاق في جمع الصحيح الم سند 
فبجمعه طرق الحديث بموضع خز الفخار على صحيح محمد 
لكن ذاك أصح فاعلم يا فتى عند الجميع سوى شذوذ مفرد 
وهما الكتابان الاذان تلفقب ا شرك لاع اللي لامج د 


وهما أصح الكتب بعد كتابنا قد فصلت آياته للمهتدي 


فعليك يا ذا اللب أن تق رأهما 


وكذا حبا أهل الحديث ومن بهم 


لتنال من هدي الرسول الأوحد 


في سائر الآفاق حقاً نقتدي 


ولصديقنا العارف السید مصطفى البكري في مدح مسلم وصحيحه قوله:- 


صب رماه الحب قاتل أسهم 
ودعاه نحو حماه في ليل الصفا 
فأجابه سعياً على اماقسه 
وحماه رضم سک اکر أل 8ا2 مر 
ولديه قد ألقى السلاح فلاح 
متجردا عن عالق وعلاشتق 
وبحضرة التقریب حل فجل ما 
وهناك خر" لسجدة الشکر التي 
ولدی ارتفاع الرأس شاهد سا 
وإذا على كرسي قاب تقرب 
بدر علا بصحيحه فلك العلا 
ولذا حم 53 ET‏ ر وا 
وبقلة لتکرار فاق مک ررا 
لکن محمدنا البخاري شیخسه 
رضي الاله عليهمما ما باکرت 
والترمذي مع النسائي ابن ما 
ما حاك أثواب الغرام متهيم 
ثم الصلاة مع السلام على الذي 
لاحات ها موق ته 
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لما سسقاہ لمائه حال تهسیّم 
ليريه نزل تعزز وتکسسرم 
مترامياً في باه بتتيم 
ووقاه شر شرية نفس ملجم 
ق قله فر 
قد ناله من جود براجسم 
لزمت فتسی بالباب لاذ ليحتمي 
طع الأنوار تبدو من خلال تكتم 
كنز التحبب من دعوه بمسلم 
لذ فاق صنعا کل هاد ضیغم 
لا سيما فوق السماك الأفخم 
وبحسن ترتيب وسبك مفخم 
هو عند جل الخلق أعلى فافهم 
سحب الغمام لروض أنس أعظم 
جة ضف أبا داود أههل تقدم 
آمداده الوافي به يروي الظمي 
أو فاح نشر من مقر أحکسم 


إضاءة البدرين في ترجمة الشيخين 


والتابعین لهم وتابعيهم إلى يوم اللقاء ما ألمع الفيض الهمي 


هذا ومناقب الإمام مسلم كثيرة» وكذا فوائد كتابه الصحيح شهیرة» وفي هذا 
القدر كفاية» والله أعلم بالصواب". 


* وجد في الحاشية العبارة الآتية: بلغ قراءة صديقنا الفاضل الشيخ مصطفى على مولفه غفر الله له. 
۸۲ 


المصاحدر و الفرجع 

-١‏ القرآن الكريم. 

؟- ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري: أبو العباس أحمد بن محمد بن 
أبي بكر الخطيب القسطلانيء دار إحياء التراث. 

۳- الإصابة في تمييز الصحابة: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» دار الكتاب العربي. 

-٤‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم: القاضي عیاض تحقیق: یحیی إسماعيل» دار 
الوفاء. 

5- الامام مسلم بن الحجاج النيسابوري: محمود فاخوريء دار السلام» 
بيروت. 

-٦‏ الامام مسلم ومنهجه في الصحيح: د.محمد الطوالبةء دار البيارق وعمار. 

۷- البداية والنهاية: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقيء مكتبة المعارف» بيروت. 

۸- تاريخ بغداد: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية. 

1- التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل البخاريء دار الكتب العربية. 

۰ تحفة المحتاج بشرح المنهاج: ابن حجر الهيتمي» ضبطه: عبد الله 
محمود. دار الكتب العلمية. 

۱- تقييد المهمل وتمييز المشكل: أبو علي الحسين بن محمد الغساني 
الجياني» تحقيق: علي بن محمد العمران ومحمد عزير شمس» دار عالم الفوائد. 

۲- تنوير الحوالك على موطأ مالك: جلال الدين السيوطيء المكتبة 
التجارية الكبرى. 

۳- تهذيب الأسماء واللغات: أبو زكريا النوويء دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

٤‏ - الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج: جلال الدين السيوطي تحقيق: 
أبو إسحاق الحوينيء دار ابن عفان. 


۸۳ إضاءة البدرين في ترجمة الشيخين 


-٥‏ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: محمد خليل المرادي؛ مكتبة 
المثنیء بغداد. 

-٦‏ سير أعلام النبلاء: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي مؤسسة الرسالةء بيروت. 

۷- شرح النووي على صحيح مسلم: أبو زكريا النووي دار الفكر. 

۸- طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكافي السبكي» تحقيق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلوء دار 

۹ الطبقات الكبرى:عبد الوهاب بن أحمد الشعرانيء دار الفکر» بيروت. 

۰ عمدة القاري في شرح صحيح البخاري: بدر الین | را محمد رت و 
ابن أحمد العيني الحنفيء دار الكتب العلمية. 

-١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني دار الحديث» 
القاهرة. 

۲- فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي: شمس الدين محمد بن عبد 
الرحمن السخاوي» دار الكتب العلمیةء بيروت. 

۳- كتاب الثقات: ابن حبانء مطبعة دائرة المعارف العثمانیةء حيدر أباد. 

٤‏ ۷- کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحادیگ على آلسنة 
الناس: إسماعيل العجلوني» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ط”. 

٥‏ الکو اکب الدراري -شرح الكرماني على صحیح البخاري-: شمس 
الدين محمد بن یوسف بن علي الكرماني» دار إحياء التراث العربي» بیروت. 

-٦‏ لطائف المعارف: ابن رجب الحنبلي» تحقیق: یاسین محمد السو اس. 

۷- معجم المولفین: عمر رضا کحالة» مؤسسة الرسالة. 

۸- نزهة النظر : السقلاني» تحقیق: صلاح عويضة دار الکتب العلمية. 

۹- وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان: آبو العباس أحمد لن محمد بن 


خلکان» تحقیق: احسان عباس» دار صادر بیروت. 


۸٤ 


الموضوع الصفحة 
المقدمة ۳ 
القسم الأول: العلامة إسماعيل العجلوني ٥‏ 
- نسب العجلوني ومولده. 5 
- الحياة العامة التي رافقت مولده. ۷ 
- ارتحال العجلوني لطلب العلم وبعض ملامحه الشخصية. ۸ 
- وصف الشيخ سعيد السمان للعلامة العجلوني. ۸ 
- مشايخ العجلوني وتلاميذه. ۹ 
- مؤلفاته وتصانيفه. ١١‏ 
- ممیزات كتابه "كشف الخفاء ومزيل الإلباس". ۴ 
- العجلوني الشاعر. ۱۷ 
- وفاة العجلوني. ۹ 
القسم الثاني: إضاءة البدرين في ترجمة الشیخین ۲۳ 
المقدمة ۲٤‏ 
الباب الأول: ترجمة الامام البخاري ۲۰ 
- مدح التاج السبكي لاجمام البخاري. ۲۵ 
- نسب البخاري وأصوله. ۲ 
- مولده ووفاته. ۲۸ 
- موت البخاري كما يذكره الحافظ ابن حجر وغيره. ۹ 
- مولد علماء الحدیث ووفاتهم و أعمارهم. ۳۰ 
- من تسمی بأمير الممنین. ۳۱ 
- كيف كفن البخاري؟ ۳۱ 


هم إضاءة البدرين فى ترجمة الشیخر' 
۱ بدرين في ترج يخي 


ما حصل بين الإمام البخاري وخالد الذهلي من الوحشة. 


زهد البخاري كما يذكره الشعراني. 

ذكاء البخاري وقوة ذاكرته. 

رحلات البخاري في طلب العلم. 

الآخذون عن البخاري. 

مشايخ البخاري وطبقاتهم. 

مصنفاته و تألیفه. 

سبب تألیفه لکتابه الصحیح وکیف تم ذلك؟ 

شروح العلماء على الصحیح. 

مدح العلماء للصحیح. 

آشعار في مدح الصحیح. 

مقارنة ومفاضلة بين صحیح البخاري وصحیح مسلم. 
حکم العمل بأحادیث الصحیح ومناقشة العلماء لذلك. 
عدة آحادیث صحیح البخاري ومسلم. 

عدة آحادیث موطأ الامام مالك كما ذکره السيوطي. 
عدة کتب صحیح البخاري وأبوابه ومشایخه. 

شعر لتاج الدين السبكي في مدح البخاري وصحیحه. 
شهر للدهان القيراطي في مدح البخاري وصحیحه. 
شعر لمصطفی البكري في مدح البخاري وصحیحه. 
شعر للمصنف العجلوني في مدح الشیخین وکتابیهما. 


الباب الثاني: ترجمة الامام مسلم 


نسب الامام مسلم. 
مولده ووفاته. 


۸٦ 


سبب موته. o۸‏ 


أسماء من روى عنهم ورووا عنه. 8 
مدح القاضي عياض للإمام مسلم. 64 
مدح طائفة كبيرة من العلماء لاجمام مسلم وصحیحه. ۹۰ 
ما نقله النووي في مدح مسلم وصحيحه. ٦‏ 
بعض مصففات الإمام. ٦‏ 
منهج مسلم في الصحیح كما ذکره النووي في شرحه. ۲ 
آراء العلماء في التحديث والإنباء والإخبار. ٦٤‏ 
آراء العلماء في تقديم بعض المتن على بعض. 1۸ 
حکم رواية الحدیث بالمعنی. ۸ 
حكم كتابة نحو عزوجل» و3 إن لم يكتبها المؤلف. 11 
بعض مميزات صحيح مسلم على غيره كما ذكرها النووي والسيوطي. 15 
مصنفات مسلم كما ذكرها النووي وغیره. ۷۱ 
شروح العلماء علی الصحیح. ۷۲ 
المواضع الثلاثة التي لم بسمع فیها ایراهیم بن سفیان من مسلم. ۷۳ 
عدة آحادیث صحیح مسلم وصحیح البخاري وأقوال العلماء في نلك. ‏ ۷2 
آقسام الحدیث عند مسلم كما ذكرها النووي. ۷۷ 
شرط مسلم في صحیحه و آقوال العلماء في ذلك. ۷۸ 
شعر للمصنف العجلوني في مدح الصحیحین. ۸۰ 
شعر لمصطفى البكري في مدح مسلم وصحيحه. ۸۱ 


۸۷ إضاءة البدرين في ترجمة الشيخين 


۸۸ 


